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


 ،د أن تدل بجزء من معناه فهو مفرد تريلاكل لفظ «: قال الشيخ
 . ءيجزائه على شأ تدل بلانك إف. نسانإ: كقولك

 ،ن تدل بجزء منه على جزء من معناه فهو مركبأوكل لفظ تريد 
 شيء  وبالحجارة على،ءي على شينك تدل برامإف.  الحجارةيرام: كقولك
  .»آخر
 :هنا مسائله: لتفسيرا

  والمركب)٢(فظ المفردلتعريف ال في :ولىلأسألة االم
 يدل جزء منه لااللفظ المفرد هو الذي :  قال)٣(»أرسطاطاليس« أن الحكيم :اعلم

  .لاأص شيء على
                                                

ها مـن   شياء الموجودة التي هي مصورة في أفكار النفوس ومبـدأ         لأالمنطقيات هي معرفة معاني ا     )١(
 .)٣، ٥٠، ١رسائل إخوان الصفاء (الجوهر 

دلّة والمقاييس، وشروط مقـدمات  لأ يتعلّق شيء منها بالدين نفيا وإثباتا، بل هي النظر في طرق ا            لاو
 )١٠، ٢٢ل لاالمنقذ من الض(البرهان وكيفية تركيبها، وشروط الحد الصحيح وكيفية ترتيبه 

 أنولوطيقيا وهي معرفة صناعة الشعر، والثاني ديطوريقيا وهـي          أولها: العلوم المنطقيات خمسة أنواع   و
معرفة صناعة الخطب، والثالث طوبيقا وهي معرفة صناعة الجدل، والرابع يولوطيقا وهي معرفة صـناعة            

رسائل إخوان الصـفاء    (البرهان، والخامس سوفسطيقا وهي معرفة صناعة المغالطين في المناظرة والجدل           
١٩، ٢٠٣، ١(. 

/ شارات والتنبيهـات  لإا. ( حين هو جزؤه   لالة أص لا يراد بالجزء منه د    لااللّفظ المفرد هو الّذي      )٢(
إن قصد  ) ٧٧/ سفةلاافت الف . ( حين هو جزؤه   لالة على شيء أص   لا يراد بالجزء منه د    لاهو الّذي   ) ٣

 ).٢٣/ ٢نفس المصدر . ( فهو مفردلابجزء اللّفظ جزء معناه فهو مؤلّف، وإ
طون يؤثر علـى غـيره    لازم خدمته مدة عشرين سنة وكان أف      لاطون  لا تلميذ أف  :اطاليس أرسط )٣(

ويسميه العقل وهو خاتم حكماءهم وسيد علمائهم وأول من استخرج المنطق وله كتـب شـريفة في                 
سكندر بن فيلقوس وبآدابه وسياسته عمل هو فظهر الخير وفاض العـدل وبـه              لإالفلسفة وكان معلم ا   

 .د اليونانيينلا بانقمع الشرك في
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 له ه مع أنلفظ مفرد فإنه »عبد االله «:ل بقولناكَشهذا ي:  وقالوالافأوردوا عليه سؤا

 .  وكل واحد منهما دال على معنى،جزءين
قد » عبد االله« إن قولنا : فقالواون لقوله عن هذا السؤال بجواب حقجاب الناصروأ

ول، لأبه ا فإن أردنا .وصفة نعتا وقد يذكر ويراد به جعله. يذكر ويراد به جعله اسم علم
 علن العلم هو اللفظ الذي جلأ ؛لالة أصلامن أجزائه د لشيء  يبقىلا لكن فهو لفظ مفرد

 ولهذا قال ؛ذلك المعين حيث أنه ذلك الشخص المعين، منإلى  شارةلإ امقامقائما 
 .شاراتلإقائمة مقام ا هي سميات البتة، بلالم في  تفيد فائدةلام لاعلأأسماء ا: النحويون

 لشيء  يكونلا فإنه عل اسم علم،ج إذا »عبد االله«ذا كان كذلك، فقد ظهر أن إو
 فهو وصفة نعتا »عبد االله«عل قولنا نج أن أردنا إذا أما. لاأص شيء لة علىلامن أجزائه د

 .وهذا جواب حق عن السؤال المذكور.  مفردلاعتبار مركب لاذا ا
 يدل لاهو الذي : ومن الناس من ترك تعريف اللفظ المفرد بذلك الوجه، بل قال

 . جزء من أجزائه، على جزء من أجزاء معناه
ن دل إ» عبد االله«ن قولنا إ ف؛لك السؤال فرارا من ذاختار هذا الوجه إنما وهذا القائل

من  شيء من أجزاء هذه الكلمة على شيء  لكنه لم يدل شيء،كل واحد من جزئه على
 .  كان مسماه هو ذلك الشخصجعل اسم علم إذا ن هذا اللفظلأ ؛أجزاء هذا المعنى

 وقولنا ،يدل على بعض أجزاء ذلك الشخص» بدع«إن قولنا :  يمكن أن يقاللاو
 . خرلآيدل على نعته ا» االله«

                                                
= 

ومعنى أرسطاطاليس محب الحكمة أو الفاضل الكامل عاش سبعا وستين سنة ومصنفاته تنيف علـى               
ثمانين وكان أبيض أجلح حسن القامة عظيم العظام صغير العينين والفم عريض الصدر كـث اللحيـة                 

طـراق  لإلمة ويطيل ا  نف يسرع في مشيته ناظرا في الكتب دائما يقف عند كل ك           لأأشهل العينين أقنى ا   
جتماع لالحان والأستماع الاار محبا لأعند السؤال قليل الجواب ينتقل في أوقات النهار في الفيافي ونحو ا       

 في لاصابة والخطـأ معتـد    لإبأهل الرياضة وأصحاب الجدل منصفا في نفسه إذا خصم ويعرف بموضع ا           
ن خدمة الملوك وبنى موضع التعلـيم وأقبـل   بس والمآكل مات وله ثمان وتسعين سنة ثم إنه تخلف ع         لاالم

ميذ من الملوك وأبناءهم وكان أهل مدينة أسطا        لا وكان جليل القدر كثير الت     .على العناية بمصالح الناس     
إذا أشكل عليهم أمر يجتمعون إلى قبره حتى يفتح لهم ويزعمون أن قبره يصحح فكرهم ويذكي عقولهم                 

 ]٢/١٠٤: أبجد العلوم. [لد في مجلا يمكن إلاواستيفاء أخباره 
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 .من أجزاء معناه شيئًا من أجزائه شيء  يفيدلا» عبد االله«أن قولنا  :فثبت
 ول، واختيارهلأهو الوجه ا» شاراتلإا «و» الشفاء« في »الشيخ« أن اختيار :واعلم

أن يفسر لفظه بما  أحد ن لكللأ؛  منافاة بين القولينلاو.  الثانيهذا الكتاب هو هذافي 
 .شاء

 .  يكون كذلكلا فاللفظ المؤلف والمركب ما ذا عرفت تفسير اللفظ المفردإو
من أجزائه  شيء  يدللاأنه الدال الذي  : وهو،ولىلأإن عرفنا المفرد بالعبارة اثم 
من أجزائه على  شيء  هو الذي يدل)١(المركب: قلنا. حين هو جزؤه،لاأص شيء على
  . حين هو جزؤهشىء

المركب هو الذي يدل جزء من أجزائه على : قلنا. وجه الثانين عرفنا المفرد بالإو
 .جزء من معناه

 .هناه» الشيخ«وهو الذي ذكره 
  بين اللفظ المركب واللفظ المؤلفالفرق في :المسألة الثانية

 . من الناس من فرق بين اللفظ المركب وبين اللفظ المؤلف
 ،لاأص شيء  تدل علىلااؤه  أما أن تكون أجز الملفوظ به:م أن يقاللاوتلخيص الك

» فرس«: كقولنا. وهذا هو المفرد.  لو انفردتلالذلك الملفوظ، و أجزاء هي  حينلا
 . » جمل«و

 ولكنها تدل لو ،أجزاء له هي  حين شيء تدل علىلاجزاء لأما أن تكون تلك اإو
نهما  يدل واحد ملا» االله «:وقولنا» عبد «:ن قولناإف» عبد االله «: قولنايوه. انفردت

جعلناه اسم  إذا »عبد االله« كقولنا ،امنهما جزءً، حين يكون كل واحد لاأص شيء على
 وهذا هو المسمى  شيءيدل على فإنه لو انفرد باعتبار آخر، منهما ولكن كل واحد. علم

أجزاء لذلك  هي  حين تكون المعاني، دالة على تلكجزاءلأما أن تكون تلك اإو. بالمركب
 .وهذا هو المسمى بالمؤلف. حيوان ناطقنسان لإا : كقولنا،الملفوظ

                                                
 حين هو جزؤه والمركّب مما      لالة أص لا يراد بالجزء منه د    لااللّفظ المفرد الّذي    هو  :  اللّفظ المركّب  )١(

سم المركّب صوت دالّ مجرد من الزمان جزء من أجزائـه           لاا) ٣/ شارات والتنبيهات لإا. (يخالف المفرد 
 .)١٩/ الحدود والفروق. (فهلايدلّ بانفراده على ما كان يدلّ عليه بائت
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 لفاظ والمعانيلأتقسيمات ا في :المسألة الثالثة

 أو  مؤلفًا،والمعنى مؤلفًا  أو يكون اللفظ مفردا،والمعنى مفردا ما أن يكون اللفظإ
زيد  ملا فهذه أربعة . مفرداوالمعنى مؤلفًا أو يكون اللفظ مؤلفًا والمعنى مفردا يكون اللفظ

 .عليها
 فهو مثل كل لفظ دل . مفردا والمعنى مفردا، وهو أن يكون اللفظ:وللأأما القسم ا
 .ذاته في على معنى بسيط

العالم : فهو كقولنا . مؤلفًا والمعنى مؤلفًا، وهو أن يكون اللفظ:وأما القسم الثاني
 .حادث، وما يجرى مجراه
 فهو كل لفظ مفرد . مؤلفًاوالمعنى  مفردا وهو أن يكون اللفظ:وأما القسم الثالث

 .لماهية مركبة معرفًا وضع
ن إنا لأ.  فهذا محال. مفرداوالمعنى مؤلفًا  وهو أن يكون اللفظ:وأما القسم الرابع
 ن جعلناإ و. اسما مفردالتلك الماهية، كان مجموع ذلك اللفظ اسما جعلنا مجموع ذلك اللفظ

 لاتلك الماهية، كانت البقية لفظة مهملة، واللفظ المهمل ل اسما تاما جزأي ذلك اللفظ،أحد 
 . تركيبا طبيعيايتركب مع اللفظ المستعمل

 . كليفهو .كل لفظ تدل به على أشياء كثيرة، بمعنى واحد«: قال الشيخ
 .الوجود في التوهم أو في  سواء كانت كثيرة،الحيوان: كقولك

لى كثيرين مشتركين فيه  يمكن أن تدل به بمعناه الواحد علاوكل لفظ 
 » زيد:  كقولك. جزئيفهو

 : فيه مسائل:التفسير
 المعنى الواحد من اللفظ في :ولىلأالمسألة ا

نفس تصور  إما أن يكون .فذلك المعنى الواحد. كل لفظ ذكر وفهم منه معنى واحد
 .من وقوع هذه الشركة مانعا  يكونلامن وقوع الشركة فيه، أو  مانعا معناه،
 على هذا الشخص من لاجعلناه دلي إذا »زيد«:  كقولك. الجزئيول فهولأان ان كإف
ن بديهة لأ. فيه بينه وبين غيره مشتركًا ن هذا المفهوم يمتنع لذاته أن يكونإف. نه هذاأحيث 

 .العقل حاكمة بأن هذا الشخص يمتنع أن يكون نفس غيره، وأن يكون غيره نفسه
 . الكليفهو. من هذه الشركةعا  مان يكونلان كان الثاني وهو أإو
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 يمتنع نفس تصور معناه من أن يكون هذا لاهذا المفهوم  فإن »الحيوان«: كقولنا
 .على كثيرين صادقًا المفهوم
ثة، وعلى قول غيره لاث» الشيخ«على قول  الكلي أقسام: ذا عرفت هذا فنقولإو
. فيه بالفعل مشتركًا نقد يكو الكلي نلأف» الشيخ«مذهب  هي ثة التيلاأما الث. خمسة

 يكون كذلك لاوقد . مفهوم مشترك فيه بين أشخاص كثيرين فإنه »الحيوان«كقولنا 
عند من يجوز وجود شموس » الشمس«فيه بين القوة، كلفظ  مشتركًا بالفعل، لكنه يكون

 .كثيرة
عليها بمفهوم  واقعا الوجود، كان لفظ الشمس في فإن بتقدير دخول تلك الشموس

متناع ما جاء من نفس مفهوم لاولكن ا.  بالقوةلا بالفعل ولا يكون كذلك لاوقد . واحد
 يمنع من لاهذا المفهوم من حيث هو هو،  فإن »لهلإا«كقولنا . اللفظ، بل من دليل منفصل

 ببديهة العقل أنه  علمكذلك، لكان كل من فهم هذا المعنى مرلأكان ا إذ لو .الشركة
 .دليل منفصل إلى عرفة وحدة واجب الوجودم في  يحتاجلاواحد، فوجب أ
 علمنا أن امتناع الشركة، ما جاء من نفس مفهوم اللفظ، بل من  إليه،وحيث احتيج

 .دليل منفصل
 :ثةلاوأما الوجهان الزائدان على هذه الث

 في لاالكثيرين و في لا .لاالخارج أص في  يكون لذلك المسمى وجودلا أ:فأحدهما
  .»حائط من ياقوت «:كقولنا. كن الوجودالواحد، لكنه يكون مم

 :كقولنا. لذاته الخارجي ممتنعا الخارج، ويكون وجوده في  يكون له وجودلا أ:والثاني
 .ن هذا اللفظ يفيد معنىإف» اجتماع الضدين«

 في  وجود لهلاثم إن ذلك المسمى . متناعلامتنع الحكم عليه بالافادة، لإ هذه الاولو
 .الخارج في  ذلك فهو ممتنع الوجودلاومع . الواحد في لاالكثير و في لا، لاالخارج أص
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 )١(يحد الجزئ في :المسألة الثانية

 وهو أنه الذي يمتنع نفس تصور . الجزئي حدلاأو» شاراتلإا« في »الشيخ«ذكر 
 . معناه، من وقوع الشركة
. بلهما يقا الكلي كذلك وجب أن يكون الجزئي واذا كان« :ثم لما ذكر ذلك، قال

 فإنه هذا الكتاب في وأما» من وقوع الشركة مانعا  يكون نفس تصور معناهلاوهو الذي 
 .اللفظ في  الجزئيعلى حد الكلي ترك هذا الترتيب وقدم حد

 :ففيه فائدتان» شاراتلإا« في أما الذي: وأقول
 ة وقوع الشرك كليا،كون اللفظ في ن من الناس من ظن أن الشركةأ :ولىلأالفائدة ا

 يه بالفعل،ف مشتركًا مفهومه  يكونلافأما الذي » الحيوان «:مفهومه بالفعل، كقولنافي 
 .  يكون كليالافإنه 

ن لأوذلك » شاراتلإا« في أبطل هذا القول الفاسد بالترتيب الذي ذكره» الشيخ«و
ين  واسطة بلا وأنه جزئيا، وإما أن يكون  كلياما أن يكونإ أن اللفظ الكل اتفقوا على

من وقوع  مانعا هو الذي يكون نفس تصور معناه الجزئي القسمين، واتفقوا على أن
والجزئى،  الكلي  واسطة بينلاهو الذي ذكرناه، وثبت أنه  الجزئي ثبت أن وإذا .الشركة

 فإنه  يمنع من وقوع الشركة فيه،لاعتراف بأن كل ما نفس تصور معناه لا محالة الالزم 
 .  تكونلاسواء كانت تلك الشركة حاصلة بالفعل أو ،  كليايجب أن يكون

 .  حصول الشركة بالفعل كليا،كونه في الشرط: وذلك يدل على فساد قول من يقول
 .يفيد هذه الفائدة المعتبرة» شاراتلإا« في ن الترتيب الذي اعتبرهأ: فثبت

من نعا  ماهو الذي يكون نفس تصور معناه الجزئي أن فهي :وأما الفائدة الثانية
 والجانب.  يكون كذلك، فيكون التقابل بينهما تقابل الملكة والعدملاما  والكلي الشركة،
  الكلي،جانب العدمي من الشركة، والجانب مانعا كونهإلى  إشارة نهلأ  الجزئي،هوالثبوتي 

ا  إنمملاعلان الأتصور العدم،  في صللأوتصور الملكة هو ا. عدم هذا المانعإلى  إشارة نهلأ
 . يعرف بواسطة معرفة الملكة

                                                
)١( ته محمولة على كثيرين        : الجزئييء الّذي يمتنع تعقّل ماهيهو الش) .   ـفاءـات الش٧٢/ ٢طبيعي (

 .) ١١٤/ سفةلامقاصد الف. ( بالفعللا بالقوة ولا كثرة فيه لاالجزئي الواحد الّذي 
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كان هذا التقدير  وإذا . الكليصل لتصور ماهيةلأكا الجزئي أن تصور ماهية: فثبت
 . اللفظ في  معتبراذهان، وجب أن يكونلأالعقول وا في لاحاص

:  ولعل السبب فيه. الجزئيعلى تعريف الكلي قدم تعريفهذا الترتيب فإنه  في وأما
 برهان لا حد للفاسدات ولا فإنه  للجزئيات،لانما تكون للكليات إأن الحدود والبراهين 

هو مقصود  والجزئي .وللأهو المقصود بالقصد ا الكلي ولما كان كذلك كان. عليها
 .وتقديم ما بالذات على ما بالغير واجب. بالتبع

 على المعنى الجزئي لةلاد في :المسألة الثالثة
 :يطلق على أمرين الجزئي ن لفظأ اعلم

. وهو الذي نفس تصور معناه يمنع من وقوع الشركة فيه:  الشخص المعين:أحدهما
 .أول هذا الباب في وهو الذي ذكرناه

 نهأ: خصلأيقال لذلك ا فإنه خر،لآ هو أن كل شيئين أحدهما أخص من ا:والثاني
 :خر من وجهينلآوالفرق بين هذين المعنيين وا. عملأذلك ا إلى بالقياسجزئي 

  كليجزء الحيوان، وهوفإنه نسان لإ كا كلياذا المعنى قد يكون الجزئي أن :أحدهما
 .البتة كليا  يكونلاول فلأوأما بالمعنى ا. نفسهفي 

ول غير لأالذي فوقه وبالمعنى ا إلى الكلي ذا المعنى مضاف الجزئي  أن:والثاني
 وان لم يكنا  جزئيا مضافًقد يكون الشيء  شك أنلاعرفت هذا فنقول  وإذا .مضاف

 يجوز لاظهر أنه لأا؟ فا يكون مضافًلاو جزئيا حقيقيا  أما هل يعقل أن يكون.جزئيا حقيقيا
. ماهية كلية الباقي حذف منه كونه ذلك المعين، يبقىالحقيقي إذا  الجزئي نلأذلك، 

 . تحتها، وأخص منهالاويكون هذا الشخص داخ
 جزئيا قد يكون وإن كان ف،فهو مضا حقيقي  جزئيوذلك يدل على أن كل

 . جزئيا حقيقيا يكونلامضافا، و
 خارجا، والجزئي عم قد يكون جزء الماهية وقد يكونلأا: ذا عرفت هذا فنقولإو
ن الجنس جزء لأ. له جنسا  يكونلالكنه الحقيقي  الجزئي أعم من وإن كان المضاف

. لماهية معلومة جزءًا  عند كونهلاهويمتنع كونه مج فإنه لماهية، جزءًا وكل ما كان. الماهية
 جزئيا  نعرف كونهلا وإن كنا بمعنى ذلك المعين، جزئيا هنا قد يمكننا أن نتصور كونهوه

 .وذلك يدل على أنه ليس أعم منه عموم الجنس. بالمعنى المضاف
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 :المسألة الرابعة

  ، الجزئي وبين الجزء وبين،)١( الكلي وبين الفرق بين الكلفي
  وبين كل واحد واحدلكلوبين ا

العلم  في فالحكماء ذكروه :ي، وبين الجزء والجزئي الفرق بين الكل والكلماأ
 : وبينوه من وجوهيلهلإا

 من حيث هو الكلي وأما. عيانلأا في  قالوا الكل من حيث هو كل موجود:وللأا
نه إثم . عيانلأا في نه من الحال أن يوجد شيء بعينهلأ ؛عيانلأا في فليس بموجودكلي 
 .فيه بين كثيرين مشتركًا يكون

 يعد لاف الكلي قوامه، وأما في لاويكون كل جزء داخ. أن الكل يعد بأجزائه: الثاني
 . الكليقوام في الجزئيات داخله أيضا لاو. بجزئياته

 فإا  الكليوأما طبيعة .جزاء التي فيه، بل تتقوم الأ تقوم الان طبيعة الكل أ :الثالث
  .نسانلإ اجزء من هذا فإنه نسانلإكا .من أجزاء قوامها جزءًا لجزئيات ويكونتقوم ا

شخاص متقومة لأوالفصول وا. جناسلأطبائع ا في نواع متقومةلأ أن ا:والدليل عليه
 .عراض الخارجية المشخصةلأمن الطبيعة النوعية مع ا

                                                
الكلّ من حيث هو يكون موجـودا في        ول أنّ   لأا :من سبعة أوجه  ... الفرق بين الكلّ والكلّي    )١(

.  يعد بجزئياتـه   لاوالثاني إنّ الكل يعد بأجزائه والكلّي       .  في الذهن  لا وجود له إ   لاالخارج، وأما الكلّي ف   
 تصـير هـي   لاالرابع أنّ طبيعة الكلّ . الثالث الكلّي يكون مقوما للجزئي، والكلّ يكون متقوما بالجزء  

الخامس إنّ الكلّ   . نسانلإنسان إذا صار هذا ا    لإفإنها تصير بعينها جزئية مثل ا     الجزء، وأما طبيعة الكلّي     
نسـان محمـول علـى      لإنّ ا لأ لكلّ جزء وحده، والكلّي يكون كليا لكلّ جزئي وحده           لا يكون ك  لا

  بد لاالسابع إنّ الكلّ    . السادس إنّ الكلّ أجزاؤه متناهية والكلّي جزئياته غير متناهية        . الشخص الواحد 
 -) ٥، ٤٥١ المباحث المشـرقية ( يحتاج إلى حضور جزئياته جميعا لاله من حضور أجزائه معا، والكلّي       

 لم يكـن أحـدهما   لاإنّ الكلّ من حيث هو كل يستحيل أن يكون مساويا لجزئه من حيث هو جزء وإ  
  .)٢١، ٦٦٨ المباحث المشرقية(خر جزءا لآ والاك

والكلّ هو اسم    .ح ما يتركّب من أجزاء    لاصطلافظه واحد، وفي ا   الكلّ في اللغة اسم مجموع المعنى ول      
وقيل . سماءلأسماء، ولذا يقال أحدي بالذات كلّ با    لألهية الجامعة ل  لإحدية ا لأللحق تعالى باعتبار الحضرة ا    

 حاطة علـى لإسماء وهي ا  لأالكلّ اسم لجملة مركّبة عن أجزاء محصورة، وكلمة كلّ عام تقتضي عموم ا            
 .)٩، ١٩٥التعريفات للجرجاني(فعال لأنفراد، وكلمة كلّما تقتضي عموم الااسبيل 
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 لايكون محمو والكلي .جزاءلأ على كل واحد من الا يكون محمولان الكل أ :الرابع
 .الواحد عشرة:  يقاللا و،حيواننسان لإ ا: كما يقال جزئي،على كل

 .غير متناهية الكلي  أن أجزاء الكل متناهية، وجزئيات:الخامس
 . تحصره جزئياتهلا والكلي  الكل يحصره أجزاؤه،:السادس

 . الجزئي وبين الجزء وبين والكلي،الفرق بين الكل في فهذا ما قيل
من . اموع  فهو أن الكل عبارة عن:بين الكل وبين كل واحد واحدوأما الفرق 

حاد التي فيها تركب ذلك اموع لآحيث أنه مجموع، وكل واحد عبارة عن كل واحد ا
 معنى لاو. وبين كل واحد من أجزائه معلوم بالضرورة الكلي فالفرق بين: به وبالجملة

 . كل واحد واحد من أجزاء الكللاإللجزء 
  الجزئي،فهو أن كل واحد عبارة عن:  الفرق بين الكل وبين كل واحد واحدوأما

وبين كل واحد  الكلي  هو بعينه فرق بين الجزئي،وبين الكلي فالفرق الذي ذكرناه بين
 .واحد

ذاته،  في  هو الذي يوصف به ذات الشيء الذاتييالكل«: قال الشيخ
هو الذي العرضي  والكلي .اذا في كما توصف النار بالحرارة واليبوسة اللتين

  .»نسانلإا في ذاته كالسواد والبياض في لايوصف به ذات الشيء 
 :هنا مسائله: قال المفسر

 )١(قسام الماهيةأ في :ولىلأالمسألة ا

                                                
كلّ ما للشيء صح أن يجاب به في جواب ما هو هذا الشيء، أو في جواب المسئول عنه                 : الماهية )١(

القدماء يسمون المحمول على الشيء الّذي إذا عقل، عقل ما هـو            ) ١١٦/ الحروف. (مة ما اخرى  لابع
 يء     . يءذلك الشيء جوهر ذلك الشته جزء     . وذات ذلك الشيء جوهره، وجزء ماهية الشون ماهيويسم

هي الصورة العقلية اردة عـن      ) ١٧٦/ نفس المصدر . (والمعرف لما هو الشيء المعرف بجوهره      .جوهره
 المبهمة الّتي تعرضـها     هي الكلّي الطّبيعي، أعني الطّبيعة    ) ٤٣٠/ حاشية المحاكمات ( .اللّواحق الخارجية 

هي الّـتي يتصـورها    . يأبى عن الوجود والعدملاالكلّية في موطن والتشخص في موطن آخر، وهي أمر    
. كلّ محدود بحد جامع مانع     .شتراكلاالذّهن بعد تجريدها عن الوجود والتشخص، ويعرض لها الكلّية وا         

نفـس المصـدر    . (دة عن العوارض في اعتبار العقـل      عبارة عن الذّات ار   ) ٨٥/ ٨الحكمة المتعالية   (
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 .)١(ما أن تكون بسيطة أو مركبةإ ي أن كل ماهية وحقيقة فهاعلم

ققها بسبب اجتماع عدة  يكون تحلا أن تكون حقيقته حقيقة مفردة :وأعنى بالبسيط
 . أمور

 .  ما يكون تحققها بسبب اجتماع عدة أمور:وأعنى بالمركبة
لو كانت حقيقة مركبة من حقائق، لزم  فإنه عتراف ا،لا بد من الاوأما البسيطة ف

ن المعقول لأ بد من البسيطة، لاغير متناهية، ثم مع ذلك  مرارا  مرة واحدة بللاالتسلسل، 
فما لم تتقرر الوحدة لم يتقرر اجتماع .  يحصل من اجتماع الوحداتمن المركب ما
 . الوحدات
  يكون لها شيءلاوهذه الماهية . عتراف بوجود الماهية البسيطةلا بد من الاأنه : فثبت

 . له البتة ذاتيلاء الماهية، ثبت أن البسيط  جزكان مرادنا بالذاتي وإذا .جزاءلأمن ا
جزاء، لأتحققت من تلك ا إنما هى، هي  شك أا من حيثلاوأما الماهية المركبة، ف

 .من قوام تلك الماهية جزءًا لها، بمعنى كونه ذاتيا جزاءلأفيكون كل واحد من تلك ا
الوجود  في أما. الوجود وفى العدم في الجزء متقدم على الكل: ذا عرفت هذا فنقولإو

رد غير موقوف على وجود ن وجود المركب موقوف على وجود الفرد، ووجود المفلأف
ما لم  فإنه العدم في وأما. قد يعقل حصول المفرد منفكا عن حصول المركب فإنه المركب،

 .يمتنع عدم ذلك المركب فإنه يعدم جزء من أجزاء المركب، أو كل واحد من أجزائه،
                                                

= 
ماهية الجسم مركّبـة بحسـب الوجـود        ) ٥٥/ ٢نفس المصدر   . (زمة للوجود لاهو الهوية ال    .)٨/٨٧

 .ما به يجاب عن السؤال بما هو) ١٤/ ٦نفس المصدر . (الخارجي من جزءين هما الهيولى والصورة
كلّ وجـود لـه     ) ١١٠/ ، الشواهد الربوبية  ٣٠٢/ ٧صدر  نفس الم . (قد يفسر بما به الشيء هو هو      

زم له، من غير جعل يتعلّق به بالذّات، بل جعله تابع لجعل ذلك الوجـود إن كـان                  لاخصوصية معنا   
وذلك المعنى هو المسمى عند أهل االله بالعين الثّابت، وعند الحكماء بالماهية، وعند بعض العرفاء               . لامجعو

ما ) ١٣١٣/ حات الفنون لاكشاف اصط . (ما به الشيء هو   ) ١٩٤/ أ والمعاد لصدر الدين   المبد. (بالتعين
 ).١٠/ ٢شرح المنظومة . (يقال في جواب ما هو

.  تكـون كـذلك  لاوالبسيطة مـا   . المركّبة هي الّتي إنما تلتئم حقيقتها من اجتماع عدة امور      )١(
/ نظـار لأمطالع ا . ( جزء له  لااله جزء والبسيطة هي ما      الماهية المركّبة هي م   ) ٥١/ ١المباحث المشرقية   (
فهي الّتي تلتئم من عـدة امـور   .  تلتئم من عدة امور تجتمع، أو مركّبة تقابلها لاالماهية إما بسيطة    ) ٤٨

 ).١١٤/ شرح المواقف. (مجتمعة
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 .أن عدم المركب موقوف على عدم أجزائه: فثبت
جزاء، امتنع وجود لأ لم توجد كل تلك اجانب الوجود ما في  وهو أن:هنا بحثثم ه
 يتوقف عدم المركب على عدم جميع أجزاء ذلك لا فإنه جانب العدم في وأما. المركب

 لاأ. عدم ذلك المركب في يكفى عدمه فإنه جزاء عدم،لأالمركب، بل أى جزء من تلك ا
 المادية فكلها جزاءلأالشكل والهيئة، فأما ا لا ليس إالذي عدم فإن خرب إذا ترى أن البيت

 . عدم البيت في ثم إن عدم الجزء العافرى كفى. باقية
. وجود جميع أجزائه عند لا إ يوجد المركبلاجانب الوجود  في أن: فثبت بما ذكرناه

 . عدم جزء واحد من أجزاء ماهيته في يكفى فإنه جانب العدم، في وأما
. والعدم الخارجى الخارجي ودالوج في أن المفرد متقدم على المركب: فثبت بما ذكرناه

 وهو أن العلم بجزء الماهية سابق على العلم  الذهني،الوجودفي  أيضا مر كذلكلأفندعى أن ا
 .بكلها

جزاء، وجب أن يكون العالم لأ أن الماهية لما كانت عبارة عن تلك ا:والدليل عليه
 أو المغاير لها مغاير لتلك الماهية، بأمر مغاير لها، عالمًا كان إذ لو .جزاءلأبتلك ا عالمًا بالماهية

 .وهو محال. بغيرها علما فحينئذ يكون العلم بتلك الماهية
 .أن العلم بالماهية موقوف على العلم بكل واحد من أجزائها: فثبت

 . يتوقف على العلم بتلك الماهيةلاوظاهر أن العلم بكل واحد من أجزائها 
 والعدم الذهني الوجود في ى العلم بالماهيةأن العلم بجزء الماهية متقدم عل: فثبت
 . وذلك هو المطلوب.الذهني

 :نلاوهنا سؤا
وجود الماهية موقوف على وجود أجزاء الماهية، لكن : نكم قلتمأ :وللأالسؤال ا

 .وذلك محال. عين الماهية، فيلزم كون الماهية موقوفة على نفسها هي أجزاء الماهية
وهذا . ن العلم بالماهية موقوف على العلم بأجزاء الماهية أ:نكم ذكرتمأ :السؤال الثاني

 :باطل من وجوه
سفة لاوعند الف .أ تتجزلاجزاء التي لأ أن الجسم عند المتكلمين مؤلف من ا:أحدها

 في ممتدا حجما  والصورة، ثم إن جمهور الخلق يعرفون كون الجسممؤلف من الهيولي
من  مؤلفًا  كونهلا تتجزأ، ولاجزاء التي لأمن افًا  مؤل يخطر ببالهم كونهلاالجهات، مع أنه 
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نفسه حقيقة واحدة، وأا غير مركبة من  في التزم ملتزم بأن الجسم فإن الهيولى والصورة،

ثم إن الواحد منا . عضاء البسيطةلأمركب من انسان لإ ا شك أن بدنلاالهيولى والصورة، ف
. لبسيطة التي منها تألف ذلك ذلك البدنعضاء الأ يعرف الا وإن كان قد يعلم بدن نفسه،

» الكرياس« يعرف الخيوط التي منها تألف ذلك لاالواحد مع أنه » الكرياس«وقد يعرف 
وكل ذلك .  يعرف اللبنات التي منها تركب ذلك الجدارلاوقد يعرف الجدار المعين مع أنه 

 .العلم بالمركب مشروط بالعلم بكل واحد من مفرداته: نقض على قولكم
مغتذ، : ثةلاأنه جوهر ذو أبعاد ث هي نسانلإ اماهية: سفة يقولونلا أن الف:وثانيها

 . ناطقرادة،لإ بانام، مولد، حساس، متحرك
 بكونه عالمًا  يكونلا مع أنه  ضروريا، علما»نسانإ«يعلم كونه  إنسان ن كلإبل 
بالعلم  مشروطًا  يكونلاوذلك يدل على أن العلم بالماهية . من هذه التفاصيلمركبا 

 .بأجزائها
نفسه الناطقة التي هي جوهر مجرد، وعلم كل واحد  هي  إنسانن ذات كلأ :وثالثها

من  جزءًا والجوهر مقول على ما تحته قول الجنس، فتكون الجوهرية. بأنه هو، علم بديهى
ن يعلم بالعلم بأجزاء قوامه، لوجب أ مشروطًا فلو كان العلم بالشيء. ماهية النفس الناطقة
مر كذلك لما جوز لأولو كان ا. جوهر قائم بالنفس» أنا «:بقوله إليه كل واحد أن المشار

 .ء كون النفس كون نفس المزاجلامن العق
 :وللأالجواب عن السؤال ا

ذكرنا الفرق بين الكل وكل واحد واحد من أجزائه،  والجزئي  الكليباب في اأن
تحقق كل واحد من أفراده، فلم يلزم افتقار  إلى ققهتح في  مفتقرافنحن ندعى كون اموع

 .نفسه إلى الشيء
 :والجواب عن السؤال الثاني

 :من وجهين
ن العلم بالماهية أ ندعى لانا أ :-أكثر كتبه في »الشيخ« وهو الذي ذكره -وللأا

المركبة مشروط بتقدم العلم بأجزاء تلك الماهية على سبيل التفصيل، بل ندعى أن تلك 
يحكم العقل بكون الماهية مؤلفة  فإنه خطرت بالبال، إذا  بد وأن تكون بحيثلازاء جلأا

 .منها
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ما أن نسلم أن العالم بالماهية إنه لأ وذلك ،ليس كما ينبغى عندي وهذا الجواب
: ن لم نسلم ذلك، فقد بطل قولهإف.  نسلم ذلكلابأجزائها أو  عالمًا المركبة يجب أن يكون

 .وق بالعلم بأجزائهاالعلم بالماهية مسب
 عالمًا  بد وأن يكونلافالعالم بأجزاء الماهية . واما أن نسلم ذلك. وسقط ذلك بالكلية

 لاخر، ولآجزاء ويكون علمه بكل واحد منها غير علمه بالأبكل واحد واحد من تلك ا
على العلم بالماهية غير مشروط بالعلم بأجزائها  :فكان قوله.  ذلكلامعنى للتفصيل التام ا

 .سبيل التفصيل يكون خطأ
أن أجزاء :  أن تدول- وهو الوجه المعتمد-الجواب عن السؤال في الوجه الثاني

 من حيث كون كل واحد منها لاا أجسام، أتقويم البدن من حيث  في البدن داخلة
فأما كون .  جرم العالم بالبدن عالم بذلك القدر من الجسميةلاخر بالفعل، فلآ عن الامنفص

تقويم  في عتبار غير داخللالصاحبه مغايرة بالفعل، فهذا ا مغايرا جزاءلأ واحد من تلك اكل
. ا أجزاءأجزاء من حيث لأ جرم لم يلزم من العلم بالبدن العلم بتلك الامجموع البدن، ف

بعدد الخيوط،  عالمًا #يلزم أن يكون العالم بالكرباس: وذا الحرف يظهر الجواب عن قوله
 .بعدد اللبنات عالمًا ن العالم بالجداروأن يكو

 .مغتذ، نام، مولد: ثةلاعبارة عن جوهر ذى أبعاد ثنسان لإ ا:وأما قوله
مور أجزاء لأهو النفس الناطقة لم تكن هذه ا إن كان »أنا «:بقوله إليه المشار: نقولف

صوص هو الجسم المخ إليه المشار وإن كان لماهية ذلك الجوهر، بل قوى له وصفات له،
 .فكذلك

 .نسانلإ اأنا نمنع كون هذه الصفات أجزاء من ماهية هذا: والحاصل
ليس  جوهرا  الشيءقد دللنا على أن كون: فنقول. جوهرنسان لإ اذات: وأما قوله

فسقطت هذه » قاطيغورياس«فصل  في ئللاوسنبين تلك الد. ت الذاتيةلامن المحمو
 الخارجي الوجود في  تكون متقدمة على الماهية بد وأنلاسئلة، وظهر أن أجزاء الماهية لأا

 .وهو المطلوب. والذهنى الخارجي والذهنى والعدم
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 حكام لما يكون جزء لماهيةلأبقية ا في :المسألة الثانية

 خاصة مساوية لجزء -الوجودين والعدمين في التقدم وهي - أن الخاصة المذكورةاعلم
 يكون فإنه  كذلك، وكل ما يكون كذلك،للماهية يكون جزءًا فكل ما يكون. الماهية
 .للماهيةجزءًا 

  يكونلا، لكنه يالوجود الخارج في  متقدما وإن كان فإنه:وأما سبب الوجود
 : زمان آخرانلالجزء الماهية : عرفت هذا فنقول إذا .الوجود الذهني في متقدما

 .  أن جزء الماهية يجب أن يكون بين الثبوت للماهية:إحداهما
 .ن جزء الماهية يجب أن يكون مستغنيا عن السبب الجديدأ :نيوالثا
 . أنا بينا أن العلم بالماهية مشروط بالعلم بمفرداا:فالدليل عليه: وللأأما ا

مع المشروط، فالعلم بجزء الماهية يجب أن يكون بين  حاضرا والشرط يجب أن يكون
 جزءًا يجب أن يكون فإنه ية،لكن ليس كل ما كان بين الثبوت للماه. الثبوت للماهية

 - واسطة بينه وبين الماهيةلاالذي  : وأعنى بالقريب-زم القريب للماهيةلان اللأللماهية، 
 .للماهية جزءًا  يكونلاسنقيم الدليل على أنه يجب أن يكون بين الثبوت، مع أنه 

قق أجزاء  أنا بينا أن تحقق الماهية مشروط بأن يتقدمه تح:فالدليل عليه: وأما الثاني
فلو اقتصر تحقق ذلك الجزء على . تقدم تحقق جزء الماهية على تحقق الماهية فإذا .الماهية

 . وهو محال.  للحاصللاتحقق آخر بعد تحقق الماهية، لكان ذلك تحصي
بعد تحقق الماهية يستغنى عن محقق جديد  فإنه للماهية جزءًا أن كل ما كان: فثبت

زم لاال فإن .لماهية جزءًا  يكونلاعن محقق جديد، مع أنه  ينعكس، فقد يستغنى لالكنه 
لكن . عن السبب الجديد غنيا كان كذلك كان وإذا القريب للماهية موجب هو الماهية

 .للماهية جزءًا يكون فإنه ليس كل ما يستغنى عن السبب الجديد،
 تسمية جزء الماهية باسم الذاتي في :المسألة الثالثة

لم الماهية هل يصح تسميته أما ع.  الماهية يسمى باسم الذاتي أن جزء علىاتفقوا
  يصح؟ لا أو بالذاتي

 إلى الذات، والمنسوب إلى مر المنسوبلأ هو االذاتي نلأ.  يجوز ذلكلا أنه :عندى
 .الذات مغاير له
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 لزم كون لاإو . وهو محال،نسانلإ ل ذاتياما أن يكونإف. نسان ذاتيلإ ا:ذا قلناإف
 لهذانسان ذاتيا لإ اجعل إذا نهلأ؛ ا وهو باطل أيض،نسانلإ ا أو لهذا،لنفسها  ذاتيالشيء

 المعين عبارة عن ماهية مركبة عننسان لإ انلأالمعين، نسان لإ امن حيث أنه هذانسان لإا
 من ماهية هذا جزءًا نسانلإ اوعن العبد المشخص، وعلى هذا التقدير يكوننسان لإا
 . يته أنه تمام ماهلا نسان،لإا

 . محالوبين كونه تمام الماهية ذاتيا أن الجمع بين كونه: فثبت
 . تفسير المتن إلى  ولنرجع:قال المفسر

 .أن هذا اللفظ مبهم: فاعلم» ذاته في هو الذي يوصف الذاتي يالكل« :أما قوله
 جزءًا هو الذي يوصف به ذات الشيء، ويكون ذلك الوصف الذاتي :ولعل المراد منه

ن الوصف متأخر بالرتبة عن الموصوف، لأ.  ثم بعد هذا التلخيص فهو مشكل.من ذاته
.  يكون جزءالافالوصف .  بكون نفس المتقدملاوالجزء متقدم على المركب، والمتأخر 

 .والمثال الذي ذكره لذلك
ن عنده الطبيعة لأوذلك ، شراكإفيه . كما توصف النار بالحرارة واليبوسة: وهو قوله

والحرارة واليبوسة غير، والجزء المقوم لماهية النار ليس هو الحر واليبس، بل تلك النارية غير، 
 .الطبيعة

 :بوجوه» المزاج من الطبيعيات«باب  في »شاراتلإا «كتاب في واحتج على هذا
وجزء الماهية يستحيل  .ضعفلأشد والأن للا أن الحرارة واليبوسة كيفيتان يقب:وللأا

 .من ماهية النار جزءًا أن هاتين الكيفيتين ليستا: علمناف. ضعفلأشد والأأن يقبل ا
 جزءًا  يجوز أن يكونلاوالنار جوهر، والعرض .  أن الحرارة واليبوسة عرضان:الثاني

 .للجوهر
 وأما كيفية الحر ، النارية باقية عند حصول المزاجن المذهب الحق أن طبيعةأ :الثالث

 .واليبس فمتكسرة ضعيفة
 لا:  فإن قالوا. أن الحر واليبس ليسا جزءين من أجزاء ماهية النار:فثبت ذه الوجوه

 . شك أن الحر واليبس جزءان من ماهية الجسم الحار اليابس
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مر على ما ذكرتم، فجميع الصفات العرضية تصير ذاتية ذا لأا إن كان :فنقول

 من ن الضحك جزء من ماهية الضاحك من حيث هو ضاحك، والبياض جزءإف. عتبارلاا
 .نه أبيضأبيض من حيث لأماهية ا

 هو الذي يدل على كمال ؟جواب ما هو في  المقوليالكل«: قال الشيخ
نه حي ناطق  أ:نسانلإجواب ما هو ا في كقولنا. حقيقة ما يسأل عن ماهيته

  .»مائت
 :هنا مسائل ه:التفسير

 بيان المقصود في :ولىلأالمسألة ا
أن  وهي .بيان المقصود في  بد منهالادم مقدمة المقصود، نق في  أنا قبل الخوضاعلم
 . بذاته بل بتوابعه وصفاتهلا معلوما بذاته، وقد يكون معلوما الشيء قد يكون: نقول

ا أ أن نبصر اللون بالبصر، فحينئذ نعقل ماهية اللون من حيث :ول فهو مثللأأما ا
ا هى، ألحرارة من حيث ومثل أن نحس حرارة النار بجسمنا، فحينئذ نعقل ماهية ا. هى

وهو أكمل . بالشيء، من حيث حقيقته المخصوصة وماهيته المعينة علما فهذا العلم يكون
 .درجات العلم بالشيء
دل الدليل على أن العالم محدث، وثبت أن كل محدث فله  إذا  أنه:وأما الثاني فهو

 أي  ماهية ذلك المحدث يعلم أنلافههنا يقضى العقل بأن العالم له محدث، ولكنه . محدث
 .؟ فهذا المحدث معلوم منه أنه محدثيوأن حقيقته ما ههى؟ شيء 

 لا. بالشيء علما وهذا العلم بكون. ذاته المخصوصة ما هو؟ فغير معلوم في فأما أنه
عرفت هذه  وإذا من حيث حقيقته المخصوصة، بل من حيث ان له صفة ما، وعارضا ما

 بما هو؟ المسئول عنه : المقدمة فنقول
 .مركبا وإما أن يكون  بسيطًا،ما أن يكونإ
 .الناقص العرضي التام، أو العلم الحقيقي للعلم طالبا ما أن يكونإف بسيطًا ن كانإف

بأحد حواسه الخمس، أو نسان لإ امور التي قد أدركهالأيكون من ا فإما أن وللأافإن كان 
لم واللذة والشهوة لأ مثل العلم با.نفسه في أن لم يكن كذلك، لكنه وجد تلك الحقيقة

 .حوال النفسانيةلأوالغضب وسائر ا
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مور لأا عن امور المدركة بالحواس وخارجلأعن ا خارجا وإما أن يكون المسئول عنه
 .النفس في المدركة

ول وهو أن يكون المسئول عنه بما هو؟ ماهية بسيطة مدركة بأحد لأأما القسم ا
 :مثل. تلك الكيفية إلى ارأن يش: الحواس الخمس فجوابه

مر الذي ندركه بحس لأانه ا:  ما الحرارة؟ فجواب هذا السؤال أن يقال:قيل إذا نهأ
انه الذي : ما البياض؟ فيقال :وكذلك الجواب عن قوله. اللمس عند مماسة جرم النار
 .لوانلأا إلى ندركه بحس البصر عند النظر

القانون فهو مخطئ وأما القسم تعريف هذه الكيفيات عن هذا  في وكل من عدل
وهو أن يكون المسئول عنه بما هو ماهية بسيطة غير مدركة بشيء من الحواس . الثاني

لم واللذة والفرح لأ وهو مثل ا. ضروريامن النفس إدراكا مدركًا الخمس، لكنه يكون
 ما الفرح؟ : قال قائل فإذا .والغم

 .نيةلا عند الحالة الفمر الذي تجده من نفسكلأهو ا: فجوابه أن يقال
 لاوهو أن يكون المسئول بما هو؟ ماهية بسيطة غير مدركة بالحس و. وأما الثالث
ختبار، لاستقراء والانا بعد الأتعريفه بالمعرفة الحقيقية،  إلى  سبيللافهذا . مدركة من النفس

  نعرفه من يمكننا أنلا فإنه ولين،لأعن القسمين ا خارجا أن الذي يكون: نعلم بالضرورة
تلك الحقيقة المخصوصة معرفة حقيقية ذاتية، بل يمكن تعريفه بمعرفة ناقصة حيث أنه 

 .الوجود إلى جله انتقل الشيء من العدملأالمحدث هو الذي : عرضية مثل أن يقال
  علما يقبل العلم بماهية محدث العالم من حيث اا تلك الماهية، وانما يفيدلافهذا 

 .من صفة عرضيةمستفادا ناقصا 
 . مركباكان المسئول عنه إذا م فيمالاهذا هو الك

 بالطريق الذي يفيد المعرفة المسئول عنه بما هو؟ ماهية مركبة إما أن يكون :وجوابه
ول كان طريق لأا فإن كان .الحقيقية التامة، أو بالطريق الذي يفيد المعرفة العرضية الناقصة

 لافانا قد دللنا على أنه . أجزاء تلك الماهية هي  التيذكر جميع البسائط لا ليس إتعريفه
كان كذلك لم يمكن تعريف تلك الماهية  إذا ثم. جزاءلأ مجموع تلك الاإمعنى لتلك الماهية 

  إما أن يكونالجواب في ن المذكورلأثم هذا على قسمين . جزاءلأ بذكر مجموع تلك الاا
كثيرة تدل كل  ألفاظًا  وإما أن يكون.جزاءلأ بالمطابقة على كل تلك الا وا.مفردالفظًا 

 .جزاءلألفظة واحدة منها على جزء من تلك ا
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تبديل لفظ بلفظ أوضح منه تفهيما  إلى وحاصله يرجع. سملاول فهو تعريفه بالأأما ا

 .نسانلإ انهأ: ما البشر؟ فقيل: قال قائل إذا للسائل كما
فادة اسم آخر إ تعليم اللغة، ولاإوتلك الفائدة ليست . وهذا النوع قليل الفائدة

 .وللأمرادف ل
 تفصيل ما دل عليه لاإ حقيقة له لاأن الحد : ولذلك قيل. أما الثاني فهو تعريف بالحد

وكان الجواب عنه بذكر . كان السؤال عنه بما هو ماهية مركبة إذا هذا. جماللإسم بالاا
ن الجواب عنه بذكر الطريق الذي يفيد كا إذا أما. الطريق الذي يفيد المعرفة التامة الحقيقية

 .وهو أن يذكر خاصة من خواص تلك الماهية المركبة. المعرفة الناقصة العرضية
 .فهذا فهو المسمى بالرسم

 جواب ما هو؟  في م الملخصلاوهذا هو الك
 يالتقسيم الصحيح للكل في :الثانيةالمسألة 

 وإما أن يكون تمام الماهية،ون  إما أن يك الكلي: أن التقسيم الصحيح أن يقالاعلم
 .عن الماهيةخارجا  وإما أن يكون جزء الماهية،

ماهية، والذي  أيضا نفسه في أن ذلك الذي يكون جزء الماهية فهو وهي هنا دقيقةوه
 .ماهية أيضا نفسه في عن الماهية فهو خارجا يكون

اعتبار آخر مخصوص  منافاة بين كون الشيء باعتبار مخصوص ماهية، وبين كونه بلاو
أما تمام الماهية : عرفت هذا فنقول وإذا .عن ماهية أخرى خارجا جزء من ماهية أخرى، أو

أما الخارج عن الماهية فهو و. وأما جزء الماهية فهو الذاتي.  هوجواب ما في فهو المقول
 .يالعرض
ا و أشخاص أ واحدا،شخصا إما أن يكون المسئول عنه بما هو؟: ذا عرفت هذا فنقولإ

 إذا كما. جواب ما هو بحسب الخصوصية في ول كان ذلك هو القوللأا فإن كان .كثيرين
 .نه الحيوان الناطقإ: من زيد؟ فيقال :ما زيد؟ لست أقول: قيل

ا ما أن يكون بعضها يخالف بعضإا كثيرين، فشخاصأالمسئول عنه بما هو  إن كان وأما
 . يكون كذلكلابالماهية، أو 

.  يكون كذلكلاما أن يكون بينها قدر مشترك من الذاتيات، أو إول فلأ ان كانإف
هنا ا قدر مشترك من الذاتيات، فليس ه يكون بينهلاا بالماهية، ون خالف بعضها بعضإف
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هنا قدر مشترك من الذاتيات، ه وإن كان جواب مشترك بما هو؟ وهذا القسم مما أغفلوه
. جواب ما هو بحسب الشركة في ذاتيات هو المقولكان تمام القدر المشترك بينها من ال

ور وأسد، ما هى؟ فجوابه أن وث ، إنسان: مثل،سئل عن طائفة من الحيوانات إذا كما
ن إن هذا اللفظ قد دل على تمام القدر المشترك بينها من الذاتيات فلأ. ا حيواناتأ :يقال

هذه  في ملا تحقق الكلامثيل ن المقصود هو التلأ ؛ يضرنالالم يكن هذا المثل كذلك، ف
 .الصورة

. بالعدد فقط لاإا  يخالف بعضها بعضلاالمسئول عنه بما هو أشياء كثيرة  إن كان وأما
جواب ما هو بحسب الشركة، وبحسب  في لا بينها يكون بالماهية مقوفتمام القدر المشترك

 .الخصوصية
 .ن ذلك هو تمام القدر المشتركلأف. أما بحسب الشركة

ذلك  لا ليس إن الذي لكل واحد منها من المقدماتلأف. ا بحسب الخصوصيةوأم
كان له مع ذلك القدر أمر زائد، به يمتاز عن غيره، لكانت مخالفته لغيره  إذ لو .القدر

 .هذا خلف. وقد فرضنا أنه ليس كذلك. بالذاتيات
 وحقيقته )١(نسانلإ ابيان حد في :لثةالمسألة الثا

                                                
إنّ ) ٣/ فرقـة رسائل الفارابي، مسـائل مت    . (نسانلإوهو ا  .إنّ الحي منه ناطق مائت    : نسانلإ ا )١(

نسـان عنـد    لإهـو ا  . جوهر واحد ) القوة العقلية العملية  (النفس الناطقة الّتي لها هذه القوة المذكورة        
نسان لمنقسم إلى سر وعلن، أما علنه فهو الجسم         لإإنّ ا ) ١٠/ نفس المصدر، الدعاوي العقلية   . (التحقيق

هو مجموع  ) ١٠/ نفس المصدر، كتاب الفصوص   . (هالمحسوس بأعضائه وأمشاجه، وأما سره فقوى روح      
 ٣رسائل إخوان الصـفاء     . (خر هو النفس الروحانية   لأمن جوهرين، أحدهما هذا الجسد الجسمانيّ، وا      

) ٣٩٧/ ٣نفس المصدر   . (وهو جملة مركّبة من نفس ناطقة وبدن مائت       . هو حي ناطق مائت   ) ٣١ص
  .)٤٠٤/ ٣نفس المصدر . (نيةهو جملة مجموعة من جسد جسمانيّ ونفس روحا

وهو اموع فيه أمزجة قوى النبـات، وخـواص المعـادن،    . صورة مختصرة من جميع صور الحيوان   
هو جملة مركّبة من جسد جسمانيّ ظاهر جلي، ومـن       .ركان والمولدات الكائنات منها أجمع    لأوطبائع ا 

لة على الحس والحركة،    لافالحي د .  ميت حي ناطق ) ٣/٤٨٦نفس المصدر   . (نفس روحانية باطنة خفية   
عبـارة  ) ٣٧٠/ المقابسات( .ستحالةلان وا لالة على السي  لالة على العقل والروية، والمائت د     لاوالناطق د 

) ٢٨١/ سـفة لاافت الف) . (كما ذهب إليه بعض المتكلّمين (عن البدن والحياة الّتي هي عرض قائم به         
وهـي  . هو مختص بالنفس الناطقة   ) ١٢٩/ ليقة على الشفاء لصدر الدين    تع. (بعاد ناطق لأجوهر قابل ا  

شرح ( .فعال الفكريةلأمور الكلّية واردات، وتفعل الأكمال أول لجسم طبيعي آليّ من جهة ما يدرك ا         
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 أنه لما كثر ذكر لا تعلق للمنطق بالمثال المعين، الا و معينا،لامثا  وإن كان أن هذااعلم

 .الناس لهذا المثال، وجب علينا أن نشرح الحال فيه
معناه عند » ناأ«نفسه بقوله إلى  أحد كل إليه يجب أن يعلم أن الذي يشير: فنقول

 من كل إليه شارن الملأوذلك » هو«أو » أنت«غيره، بقوله  إليه اشارته مغاير للذى يشير
 . من قواه شيء لا البدن ولا جوهر النفس الناطقة، هو» أنا«بقوله أحد 

 :والدليل عليه وجهان
فعلت وأدركت وغضبت واشتهيت وأبصرت وسمعت، : قد يقولنسان لإ انأ :وللأا

 في  فتكون نفسه. إليهاضميرا عن النفس واشارة. فعلت: فتكون التاء المذكورة من قوله
تلك الحالة  في وأجل التصورات، مع أنهدراكات لإ اة مدركة مبصرة عنده بأقوىهذه الحال

فدل ذلك على .  عن البدن وعن جملة اجزائه وعن جملة الصفات القائمة بهلاقد يكون غاف
 .جوهر سوى البدن وسوى جملة أجزائه» أنا«بقوله  أحد كل إليه أن الذي يشير
الذوبان والتحلل  في  جميع أجزاء البدن أن المباحث الطبية دلت على أن:الثاني

 »أنا«بقوله  أحد لكل إليه بدل المتحلل، فأما المشار إيراد لا معنى للغذاء الا فإنه والتبدل،
 .  المستمريوالمتحلل المتبدل مغاير للباق. ل مستقر غير متبديباقفإنه 

 أو شيء من  أنه هو هذا البدنلاجوهر النفس » أنا«بقوله  إليه أن المشار: فثبت
 . أجزائه

أنت أو هو، فهذا ليس جوهر النفس بل : بأن يقول غيره له أحد لكل إليه وأما المشار
 البنية المشاهدة والشكل المخصوص حتى لاإا  أعرف زيدلاأنى : هو البدن المخصوص بدليل

 .ان تلك الهيئة والهيكل لو تغيرت عن صورته وخلقته، فربما ظن أنه ليس هو بل غيره

                                                
= 

حـم  أعني، الجسد المركّب من اللّ    ) ١٣/ نظارلأمطالع ا . (حيوان جسمانيّ ناطق  ) ٢٠٥/ ثيريةلأالهداية ا 
. عراض على هيئـة مخصوصـة  لأوالدم والعظم والعروق وما شاكلتها الّتي كلّها أجسام، وما يحلّها من ا      

/ مفاتيح الغيـب   ( .نسانلإإنّ الحي إما أن يكون ناطقا وميتا وهو ا        ) ٤٣٠/المبدأ والمعاد لصدر الدين   (
عبارة عن أجسام    . والقدرة عبارة عن أجسام مخصوصة بشرط كوا موصوفة بصفة الحياة والعلم         ) ٣٤٣

 .موصوفة بأشكال مخصوصة بشرط أن تكون أيضا موصوفة بالحياة والعلم والقدرة
سفة القائلين بفناء الجسم المثبـتين   لالهيين من الف  لإوهذا قول أكثر ا   .  جسمانيّ لاموجود ليس بجسم و   

 ).٧٦/ حات الفنونلاكشاف اصط. (للنفس
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خر أنه هو، لآالهيئة والهيكل، فربما أظن ذا ا في ا آخر يشبههنسانإلو شاهدت و
هو الهيكل  فإنه غيره بقوله أنت أو بقوله هو،إلى  أحد وذلك يدل على أن الذي يشير كل

 .المخصوص والبنية المخصوصة
 غيره بقوله أنت وبقوله هو باقى مستمر، والبدنإلى  أحد الذي يشير كل: ن قالواإف

بقوله  إليه فوجب أن يكون المشار. الذوبان في  مستمر، بل هولاالمخصوص غير باقى و
إلى  أحد كلإشارة  في فهذا عين ما ذكرتموه: وبالجملة. أنت وبقوله هو، ليس هو البدن

بنفسه المخصوصة  أحد ان علم كل: الفرق: نفسه بقوله أنا فما الفرق بين البابين؟ فنقول
 . غيره به البتةلا يشتبه بغيره البتة ولا فإنه ولذلك. الشبهة والخطأ يقبل لا بديهي علم

يقبل الشبهة هو بغيره  فإنه ولذلك. علم مخلوط بالظن فإنه بغيره أحد وأما علم كل
صل الذي ذكرناه، ظهر أن الذي يشير لأعرفت هذا ا وإذا .فظهر الفرق. ويشتبه غيره به

 وعلى هذا التقدير. ارد الذي هو نفسه الناطقةنفسه بقوله أنا هو الجوهر إلى  أحد كل
ن جوهر لأوذلك . هو جوهر جسمانى مغتذ نام مولدنسان لإ احد: يمتنع أن يقالفإنه 

 انه جوهر جسمانى؟ وأما كونه مغتذيا، ناميا، مولدا: النفس جوهر مجرد، فكيف يقال
وأما وصفه . اهيته البتةم في  شيء منها داخللا.  فكل ذلك قواه وأفعاله.متحركًاحساسا 

نسان ما يشير لاكان المراد با إذا  تموت وهذالابأنه مائت فهو باطل، لما ثبت أن النفس 
من غيره  أحد كل إليه نسان ما يشيرلاالمراد با إن كان فأما. نفسه بقوله أناإلى  أحد كل

ر جسمانى بقوله أنت وبقوله هو، فذاك هو الهيكل الجسمانى، وهذا يصدق عليه أنه جوه
متحركًا  حساسا ا مولدا للمثل،ا ناميأما كونه مغتذي.  تصدق عليه بقية الصفاتلالكن 

كلها أفعال النفس فعال لأ اعلم النفس عندنا أن هذه في نه ثبتلأ.  فهو باطلرادة،لإبا
 . محضاالبدن خطأإلى فعال لأ ات الجسمانية، فيكون اسناد هذهلآلابواسطة ا

البدن أمر  إلى  أن كوا مستندةلاإالبدن،  إلى مستندةفعال لأ ان هذهأثم هب 
 . الغامض بالدليل لا إ يعلم ثبوتهلامشكوك فيه 

 بديهيا  علمايكون معلوم الثبوت للماهية فإنه أن ما يكون جزء الماهية وقد بينا
 النطقبل  اللساني  وأما كونه ناطقا فقد اتفقوا على أنه ليس المراد منه النطقضروريا،

 .  واتفقوا على أن ذلك ليس من صفات البدن بل من صفات النفس.العقلي
بأنه  موصوفًا الواحد الشيء يوهم كوننسان لإ لأن الحد الذي ذكروه: فالحاصل

م اتفقوا على أن الجسم يمتنع لأ.  وذلك عندهم محال. نطقًا عقلياجسم، وبأنه ناطق
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 نطقًا من الناطق شيء لا أو  عقليا، نطقًام بناطقمن الجس شيء لاف العقلي اتصافه بالنطق

 .بجسمعقليا 
وهذا من نسان لإ احد في ذا كان ذلك مذهب القوم، فكيف جمعوا بينهماإو
 .العجائب

المراد  إن كان نهلأ وذلك .نسانلإ امن ماهية جزءًا  يمكن جعلهلاا فهذا أما كونه مائت
  تموت، فكيف وصفوها بالمائت؟ لان النفس جوهر النفس، فقد اتفقوا على أنسان لإ امن

على الصفات  باقيا فالبدن ما دام يكون. جوهر البدننسان لإ ان كان المراد منإو
صار مائتا فقد بطلت تلك  فإذا  يكون مائتالا فإنه  إنسان،التي معها يصدق عليه أنه

 فكيف يمكن ادخال هذا نسانية والمبطلة لها،لافالمائت بالحقيقة كالصفة المنافية ل. الصفات
 يمكننا أن لاباد ولآأبدا اباقيا  إنسانا فيمكننا أن نعقل: نسان؟ وأيضالاماهية ا في الوصف

 لاالجنة بقاء  في  ترى أن الناس يقرون بأن أشخاص الناس تبقىلا أ. إنسانغير إنسانا نعقل
  يكونلانسان لإ اا أن ولو اعتقدو. إنسانا يكونأننسان لإ اآخر له فقد اعتقدوا لرد ذلك

 . نعلم فساده بالضرورة اعتقادا،فقد اعتقدواإنسانا 
أن الحد الذي ذكروه مختل، بل الحد الحق الصحيح أن : فثبت بمجموع ما ذكرنا

 فذاك معلوم» أنا«بقوله  أحد كل إليه مر الذي يشيرلأانسان لإ االمراد من إن كان :يقال
فكيف يمكن تعريفه .  أوضح منهلال علم أقوى منه و يمكن أن يحصلا لاكامتاما علما 
 بغيره؟ 
بقوله أنت وبقوله هو،  أحد كل إليه مر الذي يشيرلأانسان لإ ان كان المراد منإو

  .فذاك هو هذه البنية المشاهدة المحسوسة
ن لأ أما الطرد ف. طردا وعكساباطلنسان لإ اتعريف في دخال الناطق إ:قائلفإن قال 

 . قد يكون أبكمنسان لإا فإن  قد ينطق، وأما العكسبعض الطيور
من  أمرا أدرك إذا أن الحيوان: وتقريره. المراد من الناطق غير ما ذكرتم :والجواب

 نسان،لإ اول هولأوا.  يمكنه ذلكلاما أن يمكنه تعريف غيره ذلك الذي أدركه أو إمور فلأا
 .مرلأ غيره ذلك ايمكنه أن يعرف فإنه يدركه بنفسه وحسه، شيء ن كلإف

 .والكتابة وغيرهاشارة لإ امنها النطق ومنها. ثم إن طرق التعريف كثيرة
 هذا -على قادرا  بكونهعن سائر الحيوانات هو ممتازا نسانلإ اا كان كونفلم
 . أنه الناطق :نسانلإ اتعريف في  جرم ذكروالا هو بالنطق -التعريف
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 يمكنه أن يعرف لان الطير المخصوص لأن المذكوران، لاوذا الطريق سقط السؤا
فسقط هذا . بكم فيمكنه ذلكلأوأما ا. ذهنه وخياله على سبيل التفصيل في غيره ما
 .السؤال

 الذي يميز الذاتي  الكليا هو؟ هوجواب أى م في المقول«: قال الشيخ
  .»الذي هو فصلنسان لإ ل له كالنطقذاتي في عما يشاركهشيئًا 

جزاء المقومة لها وكانت مخالفة لأبعض ا في كانت مشاركة لغيرهاذا  إالماهية :التفسير
أن الجزء الذي به المشاركة مغاير : جزء مقوم لها، فمن المعلوم بالضرورة في لذلك الغير

 .للجزء الذي به المباينة
 إلى نسانلإ اأشار فإذا فتمام الجزء المشترك هو الجنس، وتمام الجزء المميز هو الفصل،

 هو؟  أي شيء :وقال. عينةماهية م
وذلك هو .  بكمال الجزء المميزلاإ لم يكن جوابه  الذاتي،أنه يطلب المميز :وعرفنا

 .الفصل
 لكان امتياز لاإعما عداه بفصل، و شيء  يجب أن يكون امتياز كللا أنه :واعلم

متياز بالفصل لاا إلى بل الحاجة. ذلك الفصل عما عداه بفصل آخر، ويلزم التسلسل
بعض المقومات، وحينئذ يلزم أن يكون امتيازه  في لغيره مشاركًا روطة بأن يكون هومش

 .عن ذلك الغير بمقوم آخر
 على كمال لاجواب ما هو بالشركة ما يكون دا في المقول«: قال الشيخ

  .» يكون كذلك أفرادهالا و. معاحقيقة أشياء يسأل عنها
 .وقد عرفته.  كمال الجزء المشتركجواب ما هو بالشركة هو في  المقول:التفسير

جواب ما  في  الحقائقيلجنس هو المقول على كثيرين مختلفا«: قال الشيخ
  .»هو

سم لاا في لا فرق بينهما الاو. جواب ما هو بالشركة هو الجنس في  المقول:التفسير
 .أنه كمال الجزء المشترك: وهو الذي ذكرناه

 :هنا مسائلثم ه
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 )١(ان الجنسبي في :ولىلأالمسألة ا

  :ثةلا فههنا أمور ث.نسانلإ ا الحيوان جنس: أنا إذا قلنااعلم
 . الحيوان من حيث أنه حيوان: أحدها
 . المفهوم من الجنس من حيث أنه هذا المفهوم: وثانيها
لكل  مغايرا ن المركب عن أمرين يكونإ ف، بأنه جنسالحيوان الموصوف: وثالثها
 مغاير للمفهوم من  حيوانا،تقرير أن المفهوم من كون الحيوان إلى هنافيفتقر ه. واحد منهما

  . جنساكونه
 : أمورويدل عليه

وكل قضية صادقة، فمحمولها . قضية صادقةنسان لإ االحيوان جنس: ن قولناأ :وللأا
 حيوانا، مغايرا على نفسه، ينتج أن يكون الحيوان الشيء متناع حمللاغير موضوعها، 

الفرق بين قولنا الحيوان، وبين قولنا الحيوان : رب من هذا الدليل أن يقال ويق. جنسالكونه
ولو كان المفهوم من أنه حيوان هو المفهوم من أنه جنس لما بقى . جنس معلوم بالضرورة

 .هذا الفرق
 جنسا  وكون الحيواننسان،لإا إلى غير مقول بالقياس حيوانا  أن كون الحيوان:الثاني

 مغاير لكون الحيوان حيوانا أن كون الحيوان:  ينتج.نسانلإ ا إلىقياسمقول بالنسان لإل
 .نسانلإ لجنسا

نه يصدق على هذا الحيوان أنه حيوان، وليس بجنس البتة واللون يصدق عليه أ :الثالث
فقد . أنه جنس للسواد، فمعنى الجنسية حاصل فيه، مع أن معنى الحيوانية غير حاصل فيه

فوجب أن يكون .  الجنسية، وقد حصلت الجنسية بدون الحيوانيةحصلت الحيوانية بدون
                                                

هو الدالّ على ما هو النوع المسئول عنه دون          . النوع المسئول عنه   هو الّذي يعرف ما هو      الجنس )١(
. خـرى أهو كلّ لفظة يشار ا إلى كثرة مختلفة الصور تعمها كلّها صـورة   ) ١٨٥/ الحروف. (الفصل

نفـس المصـدر    . (صفة جماعة متفقة بالصورة يعمها معنى واحـد       ) ٣٩٥/ ١رسائل إخوان الصفاء    (
شـارات والتنبيهـات مـع    لإا. (شياء مختلفة الحقائق في جواب ما هولأيحمل على ا إنه كلّي   ) ٣/٣٨٦

مـا  «صورة كلّية موجودة في النفس محمولة على كثيرين مختلفين بالنوع من طريـق              ) ١١/ ١الشرح  
ير من غير زيادة مطولة بغ    » ما هو «هو الكلّي العام مما يقال في جواب        ) ١/ الحدود والفروق . (» الشيء

تفسير ما بعـد    . (شياء الّتي هي واحدة في الصورة     لأالكون المتصل ل  ) ١٩/ ٣المعتبر في الحكمة    . (فائدة
 ).٦٥/ ١المباحث المشرقية . (عبارة عن كمال المشترك الذّاتي) ٦٨٠/ الطّبيعة
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: ثة فنقوللامور الثلأعرفت هذه ا وإذا .نسانلإ ل جنسالكونه حيوانا مغايرا كون الحيوان
 الجنس المنطقى،  جنسا، ومجرد المفهوم من كون الجنس الطبيعي،إنا نسمي الحيوان بالجنس
  . العقليلجنسبا جنسا والحيوان المأخوذ مع كونه

 أن الجنس: فالمراد. الجنس جزء من ماهية النوع: قلنا إذا :عرفت هذا فنقولوإذا 
  .نسانلإ ا وأن الحيوان جزء من ماهية الطبيعي،جزء من ماهية النوعالطبيعي 

ما لأفذاك محال،  المنطقي ا من ماهية النوعجزءًفأما أن يكون الجنس المنطقي 
زمان تكون ماهية كل واحد منهما خارجة عن ماهية لاالمتفيان ضالإ وااعتباران صادقان

بوة خارجة لأن ماهية اإبوة والبنوة، فلأزمة لها مثل الام وإن كانت .خر، ومتباينة عنهمالآا
 .هنافكذا ه. خرىلأزمة للاحدة منهما مولكن تكون كل وا. وبالعكس. عن ماهية البنوة

 .سائر الكليات الخمسة  فيالجنس، فاعرف مثله في ذا عرفت هذاإو
 :المسألة الثانية

  القانون الذي به يعرف كون الماهية مركبة من الجنس والفصلفي
 تكون  لزم أنلاإكل ماهية أن تكون مركبة من الجنس والفصل و في  يجبلا أنه اعلم

 . بسيطًامنها شيء مركبة لما كان كانت كل ماهية إذ لو ؛وذلك محال. كل ماهية مركبة
. نفى كل مركب يقتضي  يوجد البسيط لم يوجد المركب، فالقول بأن الكل مركبولو لم

كون الماهية مركبة من الجنس  في ، بل الشرطلانفيه يكون باط إلى وما أفضى ثبوته
 :والفصل، مجموع أمور أربعة

 في كان اشتراكها إذ لو  ثبوتي،أمر في  أن تكون تلك الماهية مشاركة لغيرها:وللأفا
 .ب، لم يلزم كوا مركبة من الجنس والفصلمحض السل

سلب كل ما  في  بد وأن يشتركالا فإنه  أن كل ماهيتين بسيطتين:والدليل عليه
المفهوم السلبى يوجب التركب من الجنس والفصل،  في شتراكلاعداهما عنهما، فلو كان ا
 . هذا خلف. مركبالزم أن يكون كل بسيط

عن  خارجا كان إذ لو المشترك فيه جزء الماهية في  الثبوتيمرلأ أن يكون ا:والثاني
 أن جميع البسائط :بدليلالماهية،  في شتراك فيه وقوع التركيبلاالماهية لم يلزم من حصول ا

متغايرة، وفى كوا تصح أن تكون  أمورا كوا في للبعض مخالفًا كون بعضها في متشاركة
 .معلومة ومذكورة
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  بسيطًاوم الثبوتى، يوجب التركب لزم أن كل ماهيةالمفه في شتراكلافلو كان ا

 . هذا خلف.مركبا
 . ثبوتيا أمراخرلآ أن يكون كل ما به يمتاز كل واحد منهما عن ا:والشرط الثالث
 .  يوجب التركيبلا فإنه أما أنه لو كان سلبيا،
ى آخر، فما ذات في بعض الذاتيات، وتباينتا في اشتركتا إذا أن الماهيتين :والدليل عليه

فالجنس هو كمال الجزء المشترك، والفصل هو كمال الجزء . به المشاركة غير ما به الممايزة
ثبت هذا وجب أن يكون  وإذا .المميز، والنوع هو اموع الحاصل من هذين الجزءين

هذين الجزءين  أحد جل أن الفصل هولأ لا ليس إوامتيازه عنه. عن النوع ممتازا الفصل
وهو عدم . نوع هو مجموع الجزءين فيكون امتياز الفصل عن النوع بقيد عدمىوال. فقط

 متياز بالقيد السلبى، يوجب التركيب، لزم أن يكون كل فصللاخر فلو كان الآالجزء ا
 . وذلك يوجب التسلسل.مركبا

 . من الماهية جزءًا يكون قيدا ثبوتيا  أن يكون ما به الممايزة مع كونه:والشرط الرابع
 أن لاإ. طبيعة الجنس في  أن طبيعة الفصول المختلفة تكون مشاركة:والدليل عليه

طبيعة الجنس خارجة عن طبيعة تلك الفصول، ضرورة أن ما به المشاركة خارج عما به 
 مور الثابتة الخارجة يوجب التركيب، لزم كون الفصللأا في شتراكلاالممايزة، فلو كان ا

 .  وهو محال ولزم التسلسل أبدا،مركبا
بعض  في كون الماهية مركبة من الجنس والفصل، كوا مشاركة في أن القانون: فثبت

وحينئذ يقضى العقل بأن ما به . أمور أخرى ثابتة مقومة في مور الثابتة المقومة ومتباينةلأا
 المشترك، وكمال الجزء يوحينئذ يحصل هناك كمال الح. ايزةالمشاركة غير ما به المم

 .ول هو الجنس والثاني هو الفصللأ، واالمميز
 حقيقة الماهية في :المسألة الثالثة

م لاأمر آخر، فهذا الك في أمر ويخالفه في يشارك الفرسنسان لإ ا: أنا إذا قلنااعلم
وأحد . اسم موع أجزاء أيضا اسم موع أجزاء، والفرسنسان لإ اأن: وحقيقته. مجازى

وذلك الجزء هو . تمام الماهية في د الجزءين من الفرسحلأمساو نسان لإ االجزءين من
تمام  في وهو النطقية يخالف الجزء الثاني من الفرسنسان لإ اوالجزء الثاني من. الحيوانية

واللذان . تمام الماهية في الماهية فهما متساويان في  فاللذان قد استويا- وهو الصهالية-الماهية
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دراك لإ بانسانى مقيدلاادراك لإ ا أنلاتمام الماهية، ا في انالماهية فهما مختلف في قد اختلفا
 يقدر على تمييز لاناقص، ف إدراك دراك الحسىلا وا.العقليدراك لإ ا إلىثم يترقى. الحسى

 .بعض تلك الماهيات عن بعض
 ومخالفًا أمور، في للبعض مشاركًا اعتبر كون بعض تلك المحسوسات إذا ثم إن العقل

فبعض تلك . من أمور كثيرة مركبا ى، فحينئذ يتنبه لكون ذلك المحسوسأمور أخر في لها
ن المثل مثل كل من الوجوه، إ ف،تمام الماهية في تمام الماهية وبعضها مختلفة في مور متساويةلأا

 .ن المخالف مخالف من كل الوجوهأو
 جناسلأمراتب ا في :المسألة الرابعة

 يكون فوقه جنس، لكن يكون تحته جنس لاما أإن الجنس لأ :جناس أربعةلأمراتب ا
 يكون تحته جنس لكن يكون فوقه لاما أإو. جناسلأويسمى جنس ا. علىلأوهو الجنس ا

. وهو الجنس المتوسط. فوقه جنس وتحته جنس وإما أن يكون .خيرلأوهو الجنس ا. جنس
يكون  يكون فوقه جنس ولاوهو الجنس الذي .  تحته جنسلا يكون فرقه جنسه ولاما أإو

 .حقيقية أنواعا الداخل تحته
 )١(جناسلأتقسيم جنس ا في :المسألة الخامسة

كان أعم طبيعيا فإن كان .  منطقياأوطبيعيا  إما أن يكون جناسلأ أن جنس ااعلم
 . كان أخص المراتب النوعية هو هو منطقيا  وإن كانالمراتب الجنسية هو هو،

م من  شك أنه أعلاهو مثل الجوهر، ويا  طبيعكان إذا جناسلأ أن جنس ا:وبيانه
 أما .نسانلإ ا، الذي هو أعم من الحيوان، الذي هو أعم منيالجسم الذي هو أعم من النام

 المقول الذاتي وهو أخص من المنطقي فهو أخص من الجنس منطقيا كان إذا جناسلأجنس ا
 .من المضاف وهو أخص  الكلي، وهو أخص من الذاتي،جواب ما هو؟ وهو أخص منفي 

  .منه قريبا نواع أولأصار نوع ا المنطقي حددناه باعتبار إذا جناسلأفجنس ا
 منطقيا  وإن كانكان أعم المراتب الحسية، طبيعيا كان إذا جناسلأأن جنس ا: فثبت

 .منه قريبا كان أخص المراتب النوعية أو

                                                
ب كتـا " (جنـاس لأجنس ا " و" جنسا عاليا " ق و لاطلإبا" جنسا"  أعم منه  لاعم الذي   لأ سمي ا  )١(

 .)٥، ١٦٧،  للفارابيالحروف
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 ٨٧ــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنطقيات : القسم الأول
فقد حملتم أخص جناس، لأحملتم على الجوهر أنه جنس ا فإذا :ثم لقائل أن يقول
 فكيف يعقل ذلك؟ . المراتب على أعم المراتب

 لاوحينئذ . عم اعتبار مخصوص، تصير نسبته أخصلأ يمتنع أن يكون للانه أ: الجواب
 .يبعد حمل ذلك المحمول عليه

  والبعيد)١(الجنس القريب في :المسألة السادسة
 يحمل على فإنما لبعيدوأما الجنس ا. ول عليهلأهو المحمول ا: ءيالجنس القريب للش

 . بواسطة حمل الجنس القريب عليهالشيء 
ن الجسم إ ف.نسانلإ ا يمتنع حملة على حيوانا، أن الجسم ما لم يصر:والدليل عليه

 ول علىلأأن الحيوان هو المحمول ا:  فعلم.نسانيةلإ ا عن الحيوانية ممتنع الحمل علىالخالي
 .ليه علا وبواسطته يصير الجسم محمونسان،لإا

الجنس البعيد أكثر بساطة من الجنس القريب، ووجود البسيط مقدم على : ن قالواإف
 نفسه غير، ووجوده في  الشيءهذا الذي قلتموه حق، لكن وجود: فنقول. وجود المركب

آخر غير، فحق أن وجود الجنس البعيد للنوع مقدم على وجود الجنس القريب، لشيء 
كون وجود الجنس البعيد للنوع متقدم على وجود الجنس  يلزم من هذا القدر أن يلالكن 

  على ما بينا-القريب له، بل العرفية بالعكس
 »  ما هويجواب أ في  كليالفصل هو المقول على«: قال الشيخ

 :هنا مسائل ه:التفسير
 )٢(بيان لفظ الفصل في :ولىلأالمسألة ا

                                                
 الجنس القريب علّة لحمل الجنس البعيد على النوع، فإنه من المستحيل أن يحمل الجسـم علـى                  )١(

 أنه موجب عليه    لانسان  لإ بعد صيرورته حيوانا فإنّ الجسم الذي ليس بحيوان مسلوب عن ا           لانسان إ لإا
 )١٥، ٧٢، المباحث المشرقية(

شـارات  لإا. (كلّي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هـو في جـوهره    يرسم بأنه     الفصل )٢(
صورة موجودة في نفس محمولة على كثيرين مختلفين بالنوع         ) ١٠٦/ سفةلا، افت الف  ١١/ والتنبيهات

شـراب  : ، كقولـك  لاعبارة عن الحقيقة نفسها تفصي    ) ٢/ الحدود والفروق . (من طريق أي شيء هو    
عبارة عـن   ) ١٠٢/ سفةلاافت الف . (ناطق، وحساس :  حقيقة، كقولك  عبارة عن شيء ذي    .مسكر

 .)٦٥/ ١المباحث المشرقية . (كمال المميز الذّاتي
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 وهو خاص -ثالث الفصل قد يطلق على معنى عام، وعلى معنى خاص، وعلى معنى
عن غيره، ثم يعود فينفصل به  الشيء  فالفصل العام هو الذي يجوز أن ينفصل به-بالخاص

: مثال ذلك. عن نفسه بحسب وقتين الشيء أن ينفصل به أيضا ويجوز. ذلك الغير عنه
بأنه قاعد، وعمرو » عمرو«قد ينفصل عن » ازيد«ن إف. العوارض المفارقة كالقيام والقعود

ثم مرة أخرى ينفصل عنه عمرو بأنه قاعد، وأن زيدا ليس بقاعد، فيكون هذا . قاعدليس ب
 .بينهما مشتركًا نفصال بالقوةلاا

فهذا . ا، ومرة ليس بقاعدوقتين بأن يكون مرة قاعد في وكذلك قد ينفصل عن نفسه
 .هو الفصل العام

 نفصال يكونلا اهذا فإن .زم من العرضياتلاوأما الفصل الخاص فذلك هو المحمول ال
هذا  فإن عن الفرس بأنه نادى البشرة،نسان لإ اوهو مثل انفصال. أبدا غير متغيرباقيا 

 . بأمر ذاتىلازم غير متغير، لكنه بأمر عرضى لانفصال لاا
فهو الفصل المقوم للنوع وهو الذي ذكرنا . وأما الفصل الذي يقال له خاص الخاص

 :هذا فنقولعرفت  وإذا .أنه كمال الجزء المميز
 تعريف الفصل هو:  ما هويجواب أ في  كليالفصل هو المقول على:  الشيخقول

أردنا أن يكون تعريفا للفصل بالمعنى الذي هو خاص الخاص، وجب  إذا نالأ. بالمعنى العام
م فيه ما لافتحقيق الك. وجواب أى ما ه في  الشيءالمقول على الذاتي  الكليهو: أن يقال

 .الفصل هو كمال الجزء المميز أن وهو: ذكرنا
 حقيقة جزء الماهية في :المسألة الثانية

ضعف، لأشد والأ يقبل زيادة الا فإنه  جنسيا،أو فصليا  جزءًاجزء الماهية سواء كان
ن لم إا تضعف ولإالماهية، فعند فقداا تبطل الماهية،  في معتبرة إن كانت ن تلك الزيادةلأ

 .أمر خارج عنها في الماهية بل في  الزيادة واقعةتكن معتبرة فيها، لم تكن
تحقق الماهية فعند فقدانه  في معتبرا إن كان مر الذي وقع النقصان بسببه،لأا: وأيضا
في  واقعا تحقق الماهية، لم يكن النقصان في  معتبرا ضعفها، وان لم يكنلان الماهية لالزم بط

 .أمر خارج عنها في نفس الماهية، بل
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 صلة جزء الماهية بالعدم في :لة الثالثةالمسأ

ن المعدوم مناقض للموجود والمناقض لأ ؛ معدوماجزء الماهية الموجودة يمنع أن يكون
  للشيء، جنسا يكون طبيعه موجودة، لم يكنلاوعند هذا يظهر أن الذي .  يكون جزءالا
 . لهلا فصلاو

 الواحد بالفصول الشيء صلة في :المسألة الرابعة
هو كمال الجزء  ن الفصللأ ؛نلا يكون له فصلالمرتبة الواحدة ا في ء الواحديالش

 .الفصل في المميز وليس بعد الكمال مرتبة أخرى، فيمتنع وقوع التعدد
 صلة ماهية الجنس بماهية الفصل في :المسألة الخامسة

ن الجنس عبارة عن كمال الجزء لأ ؛ وبالعكس، الفصلماهية الجنس خارجة عن ماهية
 .والفصل عبارة عن كمال الجزء المميز. المشترك

 .خرلآوبديهة العقل شاهدة بأن كل واحد من هذين المفهومين خارج عن ا
 في  موجودااتفق المنطقيون على أن هذا التركيب قد يكون: ذا عرفت هذا فنقولإو

  : يكونلاالخارج وقد 
 ولكل واحد من هذين .المركب من الحيوان ومن الناطقنسان لإ كا فهو:وللأأما ا

 .الخارج في الجزءين وجود
 أنه لاداخل تحت جنس اللون، وانه بكون له فصل، ا فإنه  فهو كالسواد:وأما الثاني

 .الوجود الخارجى في ليس لجنسه امتياز عن فصله
كان  إذا نهلأول فلأأما ا. كل واحد من هذين القسمين مشكل: ولقائل أن يقول
فعند .  وجود آخر على حدةيارج على حدة، وللجزء الفصلالخ في للجزء الجنسى وجود

ول فلكل واحد منهما لأا فإن كان ؟لااجتماعهما أهل عرض موعهما وجود آخر أم 
خر، فيكون لكل واحد منهما لآوجود خاص ولكل واحد منهما وجود مشترك فيه وفى ا

 .وهو محال. فيلزم اجتماع المثلين. وجودان
 -محلين في  فيلزم حلول الحال الواحد معا، فيهمالاود الثاني حالما كان الوج: وأيضا
ن لم يحصل موعهما وجود واحد فحينئذ لم يحصل منهما موجود إما أ و-وهو محال

 .واحد بل هما موجودان متباينان
 .الوجود ماهية مركبة في  تحصللاأ يقتضي وذلك
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 خرلآ يتميز واحد منهما عن الا وأما القسم الثاني وهو الماهية المركبة من جنس وفصل
 في فعلى هذا التقدير لم يعرض لكل واحد من هذين الجزءين وجود: فنقول. الخارجفي 

  يكونلاالخارج، وجب أ في وجود أيضا لم يعرض موعهما فإن .الخارج على حدة
 الخارج كان ذلك الوجود في وان عرض موعهما وجود. الخارج في لاأصموجودا 

 في وهذا بحث غامض، ولنا فيه دقائق، ذكرناها. وذلك محال. بمحلينقائما  واحدا عرضا
  .»الهدى«كتاب 

  .»جواب ما هو؟ في النوع هو أخص كليين مقولين«: قال الشيخ
 :هنا مسائل ه:التفسير

 )١(قات النوعلاطإ في :ولىلأالمسألة ا
 :شتراك لمعنيينلا أن النوع يقال بااعلم

نسان والحيوان، لإا : وهو النوع المضاف، ومثالهههنا» الشيخ«ه  ما ذكر:أحدهما
  جرم كانلافنسان أخص من الحيوان، لإ واجواب ما هو؟ في نلاما أمران كليان مقوإف
 .الحيوانإلى ضافة لإ نوعا بانسانلإا

 لاا. ا يخالف بعضها بعضلاالمقول على كثيرين  الكلي وهو.  النوع الحقيقى:والثاني
» عمرو«و » زيد«مقول على كلي  فإنه .نسانلاكا أيضا جواب ما هو؟ وهو في دبالعد

 . بالعددلاخر الآ يخالف أحدهما الاو
 :أن الفرق بين هذين المعنيين من وجوه: واعلم

  الحقيقي،وأما النوع .الجنس الذي فوقه إلى ن النوع المضاف، نوعيته بالقياسأ :وللأا
 .ما تحته إلى فنوعيته بالقياس

                                                
) ٣٩٥/ ١رسائل إخـوان الصـفا      . (كلّ لفظة يشار ا إلى كثرة تعمها صورة واحدة        :  النوع )١(

كلّي يحمل  ) ٢/ الحدود والفروق (. صورة كلّية محمولة على كثيرين مختلفين بالشخص من طريق ما هو          
 ـ       .  بالعدد في جواب ما هو     لا تختلف إ  لاعلى أشياء     ذاتيـا   لاإنه كلّي يحمل عليه الجنس وعلى غيره حم

إنه الكلّي المقول على غير مختلفين بالحقائق       ) ١٠٦/ سفةلا، افت الف  ١١/ شارات والتنبيهات لإا. (أوليا
المعنى الواحد الّذي يوجد مشتركا فيها فهو الّذي    ) ٣٨٢/ ٢ في الحكمة    المعتبر. (الذّاتية في جواب ما هو    

. هو أخص كليتين يليق أن يجاب به في جواب ما هو الشيء     ) ٧١/ تفسير ما بعد الطّبيعة   . (يسمى النوع 
 )١١٨/ نفس المصدر ( .إنه الكلّي المحمول على كثيرين من طريق ما هو) ١١٧/ نفس المصدر(
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الجسم،  إلى نوع بالقياس فإنه مثل الحيوان، جنسا  أن النوع المضاف قد يكون:الثاني

 . جنسايمتنع أن ينقلب فإنه  الحقيقيوأما النوع .نسانلإ ا إلىوجنس بالقياس
نوعا  إنما يكون ن النوع المضافلأ . مركبا أن النوع المضاف يجب أن يكون:الثالث
 . تحت الجنسلاخالجنس، فيكون دا إلى بالقياس

 .خر بالفصللآيتميز عن النوع ا فإنما  تحت الجنس،لاوكل ما كان داخ
 .ماهيته في  مركباوكل ما كان كذلك فهو مركب، فالنوع المضاف يجب أن يكون

فذلك غير واجب فيه، كالنقطة والوحدة فاما ماهية كلية مقولة  الحقيقي وأما النوع
 .جميع البسائط  فيوكذا القول. على أشخاص كثيرين

 ي بين النوع المضاف والنوع الحقيقالصلة في :المسألة الثانية
 .ليس بينهما عموم وخصوص الحقيقي النوع المضاف والنوع

 . فظاهر .عن النوعية الحقيقية خاليا  النوع المضاف قد يوجدأما أن
 واحد من كل في فكماضافية لإ اعن النوعية خاليا قد يوجد الحقيقي وأما أن النوع

 فهي ن الماهية البسيطة قد تكون مقولة على أشخاص كثيرة بالعدد،إف. الماهيات البسيطة
والداخل .  لكانت داخلة تحت الجنسلا وا إضافيا، نوعا ويمتنع كوا.حقيقيا نوعا تكون

 . هذا خلف. مركبافيلزم كون البسيط. تحت الجنس مركب
 بيان النوع في :المسألة الثالثة

. الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض:  وهى؛شهور أن الكليات خمسةالم
 هنا عنن البحث هلأ المضاف لا الحقيقي هو النوع: هذه الخمسة أحد والنوع الذي هو

 لاموضوع  فإنه  فأما المضاف الحقيقي، والنوع المحمول هو النوعلاالذي يكون محموالكلي 
 .محمول

 لنوعتقسيم ا في :المسألة الرابعة
 .وهو النوع العالى.  يكون فوقه نوع وتحته نوعلاما أإ :النوع

وهو النوع السافل المسمى بنوع .  يكون تحته نوعلان يكون فوقه نوع، وا أمإو
 . نواعلأا

 . ما أن يحصل فوقه نوع وتحته نوع وهو النوع المتوسطإو
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سائر الماهيات  تحته نوع وهو مثل الوحدة والنقطة ولا يحصل فوقه نوع ولاما أإو
 .البسيطة

 لافليس له ا الحقيقي النوع المضاف، فأما النوع في نما تقعإ أن هذه المراتب :واعلم
 .مرتبة واحدة

 الخمسة المشهورة الكلي إلى تقسيم في :المسألة الخامسة
. عن الماهية أو يكون خارجا  يكونلاما أإ الذي يصدق حمله على موضوعه يالكل

تمام  إما أن يكون وهو.  أو جزء الماهية الحقيقي،تمام الماهية وهو النوعن  إما أن يكووللأوا
 . أو تمام الجزء المميز وهو الفصل .وهو الجنس. الجزء المشترك

 يكون، وهو لاأو . بنوع واحد، وهو الخاصة مختصا ما أن يكونإما الخارج فأو
 .يع الحقيق ويبقى النوضافيلإوهذا التقسيم يخرج النوع ا. العرض العام

كلية عرضية مقولة على نوع واحد، والعرض  هي الخاصة«: قال الشيخ
 » كثيرة أنواع  يقال علىي عرض. كليالعام

 :هنا مسائل ه:التفسير
 ءيتقسيمات الخارج عن ماهية الش في :ولىلأالمسألة ا

و ا، أ موصوفًا صفة لتلك الماهية أو إما أن يكون  الشيء أن الخارج عن ماهيةاعلم
  . موصوفًالا صفة ولا

حاصلة فيها  وإن كانت الخاصة، فهي مختصة ا فإن كانت ما الذي يكون صفة لها،أف
 .وفى غيرها، فهو العرض العام

ا، فهل يطلق لفظ الخاصة عليها؟ فيه  موصوفًا  يكون صفة لها بل يكونلافأما الذي 
 عارضا لكونه عرضا نما يسمىإن العرض لأ لفظ العرض عليه، فيمتنعق لا إطوأما. احتمال
 .لفظ العرض عليهق لا إطفامتنع. لمعارضه عارضا  يكونلا والمعروض .للشيء

لفظ الخاصة ق لا إطبه، فظاهر أن موصوفًا لاو للشيء  يكون صفةلاوأما الذي 
 .والعرض ممتنع عليه
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 كان صفة لها إذا تقسيمات الخارج عن الماهية في :المسألة الثانية

 :على تقسيمه من وجوه فإنه كان صفة لتلك الماهية، إذا ن الخارج عن الماهية أاعلم
  .- وقد ذكرناه-اعام عرضا خاصة أو إما أن يكون نهأ :وللأا

. لهازما لا  يكونلاللماهية أو زما لا إما أن يكون ن الخارج العارضأ :التقسيم الثاني
 .  للشخص المعينلااهية وللمزما لا  يكونلاللشخص أو زما لا لكنه يكون

 .  بوسطلاما أن يكون بوسط أو إف زما للماهيةلا ول وهو الذي يكونلأأما القسم ا
 :ويدل عليه وجوه.  وسطيزم غير ذلابعتراف لا بد من الا أنه :واعلم

. نه لو كان لزوم كل وصف بواسطة وصف آخر، لزم أما الدور أو التسلسلأ :وللأا
 .نلاوهما محا

 في صقة متتاليةلا بد من أمور متلان بتقدير حصول الدور، أو التسلسل، فأ :الثاني
بغير زما لا فيكون ذلك.  يكون بينه وبين المتصل به واسطةلاوحينئذ . ستلزاملاذلك ا
 .وسط

ما أن إ ف شيءن استلزمإو.  فذلك نفى اللزوم شيئًا،ن لم يستلزمإ شيئًا نأ :الثالث
وغير الموجود يمتنع أن . ن غير المتعين غير موجودلأ ؛محالوهو . غير معين أمرا يستلزم
ثر الذي هو لأ يكون بين المؤثر والا وحينئذ . معينا أمراللموجود، أو استلزمزما لا يكون

 .من غير وسطزما لا فيكون ذلك. معلول ذلك المؤثر واسطة
 .زم للماهية بغير وسطلا إثبات :ثةلافثبت ذه الوجوه الث

زم لاوهو أم اتفقوا على أن ال. صل، فاعلم أنه يتفرع عليه حكملأت هذا اذا ثبإو
 .الذي يكون بغير وسط، يكون بين الثبوت للماهية

 :ويدل عليه وجهان
هو الذي تكون تلك  :زم الذي يلزم الماهية، لعين تلك الماهيةلان الأ :ولىلأالحجة ا
 من علم تلك الماهية، علم أا لماكان كذلك ف وإذا .موجبة له: هى هي الماهية من حيث

 .زملاهى موجبة لذلك الهي 
 .زملافوجب أن يعلم ذلك ال

هى غير، وكوا موجبة  هي كون الماهية المخصوصة من حيث: ولقائل أن يقول
مفهوم غير مقول : هى هي أن كون الماهية من حيث: والدليل عليه. زم غيرلالذلك ال
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ول لأفيكون ا. زملاال إلى مفهوم مقول بالقياس :زملابة لزم، وكوا موجلاال إلى بالقياس
هذه : قلنا وإذا  مفيدا،ملالم يكن هذا الك. هذه الماهية: قلنا إذا فانا: وأيضا. غير الثاني

عرفت هذا  وإذا . وذلك يوجب التغاير. مفيداملاكان الك. زملاالماهية موجبة لذلك ال
زم، أو لاهى، يوجب العلم بذلك ال هي من حيثأتدعون أن العلم بتلك الماهية : فنقول

ول لأزم؟ والازم توجب العلم بذلك اللاتدعون أن العلم بكون تلك الماهية موجبة لذلك ال
ان العلم : زم، فلم قلتملاذلك ال إلى  غير مقولة بالقياسين تلك الماهية من حيث هلأباطل 

. باطل أيضا  فيه؟ والثانيلااع ازم؟ وهل الترلاتوجب العلم بذلك ال هي ا من حيث اا
مخصوصة بين هذه الماهية  بإضافة  علمزم هولا هذه الماهية موجبة لذلك الن العلم بكونلأ

. أمر، مشروط بالعلم بكل واحد من المضافين إلى أمر بإضافة والعلم. زملاوبين ذلك ال
لم بوجود ذلك زم، مشروط بالعلاأن العلم بكون هذه الماهية موجبة لذلك ال: فينتج

 .زملاال
من العلم بكون تلك الماهية موجبة له، لزم  مستفادا زملاولو كان العلم بذلك ال

 .وأنه محال. الدور
ثبت هذا  وإذا .يجعل المطلوب اهول معلوما قياسا هنا شك أن هلا :الحجة الثانية

 -ا مطلوب لم يكنلاإ و-الثبوت لموضوعه ذلك المطلوب يجب أن يكون مجهول: فنقول
وسط لذلك الموضوع لأوسط وثبوت ذلك الأويجب أن يكون ثبوت ذلك اهول لذلك ا

ماهية ذلك  في لا يكون ذلك المحمول داخلا ويجب أ- لم يفد ذلك القياسلاوا -معلوما
 لا لكان ذلك المحمول داخلاماهية ذلك الموضوع، وا في لاوسط داخلأويكون ا. وسطلأا

 بل يجب أن - كما بيناه-وحينئذ يمنع كونه مجهول الثبوت له. ماهية ذلك الموضوعفي 
 وسطلأ أنه يكون الا فيها الاداخ وإن كان .وسطلأعن ماهية ا خارجا يكون المحمول

عن ماهية ذلك الموضوع، فيجب الجرم بأن إحدى مقدمتى هذا القياس يكون خارجا 
 .ثبوت لهامع أن ذلك المحمول بين ال. عن موضوعها خارجا محمولها

 يكون بينا فهو الذي لاالمحمول البين هو الذي يكون بوسط، والذي : فإما أن يقال
 . وهذا قلب المعقول. يكون بغير وسط

وغير البين هو الذي .  عليه ابتداءلاالمحمول البين هو الذي يكون محمو :ما أن يقالإو
 . عليه بواسطة بين آخر، وذلك هو المطلوبلايكون محمو
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 الماهية بالنسبة: بأن قال. زمها القريبلا يفيد العلم بلاالعلم بالماهية : ن قالواحتج م

زم لاال إلى زم الثاني بالنسبةلازم الثاني، واللاال إلى ول بالنسبةلأزم الاول، كاللأزم الاالإلى 
 وللأزم الاول، لكان العلم باللأزم الافلو كان العلم بالماهية يوجب العلم بال. الثالث
للعلم  موجبا وهلم جرا فحينئذ يلزم أن يكون العلم بالماهية. زم الثانيلا العلم باليوجب

 .وأنه باطل. بجميع لوازمها القريبة والبعيدة
متى : زمها القريب، بل نقوللا نقول العلم بالماهية موجب العلم بلانحن : الجواب

  هذين التصورينزم القريب، كان حضورلاحصل تصور ماهية الملزوم وتصور ماهية ال
 .خرلآأحدهما ل بإثبات جزم الذهن في كافيا

 .وعلى هذا التقدير يندفع ما ذكرتم
 لوازم الماهية في :المسألة الثالثة

ذلك  في يه يأن تكون تلك الماهية تقتضى لما هما إف. للماهيةزما لا كل ما كان
 .مر أخص منهالأية، أو مر أعم من تلك الماهلأمر مساو لتلك الماهية، أو لأزم، أو لاال

هى، فهو كالكم الذي يوجب قبول  هي ول وهو الذي تقتضيه الماهية لمالأأما القسم ا
 .مساواة، وكالجسمية الموجبة لقبول الحركة والسكونلاالمساواة وال

الموجب للتعجب الموجب . دراكلانسانية الموجبة للاوأما القسم الثاني فهو كا
 .الحيوان يتحرك:  فهو كقولناوأما القسم الثالث،. للضحك

 . وهو الجسمية. حيوانامر أعم من كونهلأن استعداد الحيوان لقبول الحركة إف
ن استعداد الحيوان لقبول الضحك إف. الحيوان يضحك: وأما القسم الرابع فهو كقولنا

 .نسانيةلإ ا وهو. حيوانامر أخص من كونهلأ
مر أخص لأ لامر أعم منه ولأ لاضوع كل محمول يلحق المو: ذا عرفت هذا فنقولإو

 .» البرهان«كتاب  في نما ينتفع بهإ وهذا المعنى . الذاتيمنه، فقد سموه بالعرض
 مثالين لبيان الكليات الخمسة في :المسألة الرابعة

 اللون نوع للكثيف، وجنس للسواد والبياض، وخاصة للجسم، وعرض علم: قالوا
 .ربعةلأقسام الأ لهذه الا فصار اللون مثا.نسانلإل

 الخالي ن الجسم الشفاف هوإف. يفضل للجسم الكثيف: ومنهم من تمم القسمة، وقال
 .عن اللون، والكثيف هو الموصوف باللون
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الحركة المكانية جنس : فقال» الموجز الكبير« في »الشيخ«ومثال آخر قد ذكره 
  الطبيعي،خاصة للجسمللمستقيمة والمستديرة، ونوع لمقولة أن ينفعل، وفصل للطبيعة، و

 .والفرسنسان لإ لوعرض
الحركة اثر من آثار  فإن . للطبيعة عجيبلاجعل الحركة فص: ولقائل أن يقول

. ن الفصل جزء متقدملأ مقوما؟ لاكيف يكون فص الشيء وفعل. الطبيعة، وفعل من أفعالها
 . يكون عين المتأخرلاوالمتقدم . ثر متأخرلأفالفصل متقدم، وا

 مثال آخر للكليات الخمسة في :لخامسةالمسألة ا
: »عيون الحكمة«وهو كتاب . شرحه في حاشية هذا الكتاب الذي نحن في ورد

 . الجنس كالجوهر، والفصل كالحيوان
 .لا يكون فصلان الحيوان جنس قريب، والجنس القريب إهذا المثال خطأ، ف: أقول
 السواد والبياض، والجنس والخاصة كالكتابة والعرض كنسان،لإ كاوالنوع: ثم قال

 .  جنس فوقهلاهو الذي الحقيقي 
 . مطلق الجنس أحد أنواع قه هو جنس فولان الجنس الذي لأ. خطأ أيضا هذا: أقول
إلى ضافة لإ بااما دونه، ونوعإلى ضافة لإ با جنساوما سوى ذلك فقد يكون: ثم قال

 . ما فوقه
سرار الدقيقة، فقد لأالحقائق العميقة واهذه الكلمات ظاهرة، وأما ما فيها من : وأقول

 .بيناها وشرحناها فيما سبق
 أقسام التعريفات في :المسألة السادسة

 وتقدم. المعلومية في ن المعرف متقدم على المعرفلأ. تعريف الماهية بنفسها محال
رجة مور الخالأمور الداخلة فيها، أو بالأبا إما أن يكون على نفسه محال، بل تعريفهاالشيء 

 .عنها، أو بما يتركب من القسمين
 وذلك -مورلأما أن يكون بمجموع تلك اإ ف:اهيةالم في مور الداخلةلأأما التعريف با

 نفيا لتلك الماهيةزما لا م وهو أن يكون ذلك الجزء-جزاءلأ أو ببعض ا-هو الحد التام
 . وذلك هو الحد الناقص-نسانلا كالناطق مع اوإثباتا،

زما لا مر الخارجلأمر الأكان ذلك ا إذا نما يجوزإ فهو :مور الخارجةلأ باوأما التعريف
 .وحينئذ يكون ذلك التعريف هو الرسم الناقص.  وكان بين الثبوت نفيا وإثباتا،لهمساويا 
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 ذاتيا شتراكلاما به ا فإن كان .مور الداخلة والخارجةلأوأما التعريف بما تركب من ا

 .ذلك التعريف بالرسم التام سمي ا، خارجيمتيازلاوما به ا
ن كان بالعكس أو كان التعريف بأمور ليس بين بعضها وبين سائرها عموم إو

 .الكتبفي  خاصا  اسماوخصوص، فذلك التعريف ما وجدت له
 :فهذا ضبط أقسام التعريفات

 :أن السؤال عن هذه الكلمات من وجوه: ولقائل أن يقول
ن لأبنفسه،  الشيء اهية بمجموع أجزائها، تعريفن تعريف المأ :وللأالسؤال ا

 .نفس الماهية لا ليس إمجموع أجزاء الماهية
ن المعلوم أن تلك إ معرفًا للماهية، فأجزاء الماهية أحد جعلنا إذا ناأ :السؤال الثاني

 .جزاءلأالماهية عبارة عن مجموع ذلك الجزء مع سائر ا
أجزاء  أحد جعلنا فإذا . أجزاء اموع بواسطة تعريفلاإ يمكن لاوتعريف اموع 

. جزاءلألسائر ا ومعرفًا لنفسه معرفًا لذلك اموع، لزم كون ذلك الجزء معرفًا اموع
مور لأبا الشيء من باب تعريف. جزاءلألسائر ا معرفًا لنفسه محال، وكونه معرفًا لكن كونه

 .بيان أن هذا القسم باطل وسيأتي .الخارجة عنه
بديهة  في  يمتنعلانه لأمور الخارجة عنه ممتنع، لأبا الشيء  أن تعريف:ثالثالسؤال ال

هذا  في كان كذلك لم يمتنع وإذا اللوازم، بعض في العقل كون الماهيات المختلفة مشتركة
مر كذلك، لم يصلح لأوبتقدير أن يكون ا. سائر الماهيات في لاالوصف كونه حاص

 .لتعريف تلك الماهية
عرف أن هذا  إذا لا إلهذه الماهية، معرفًا  يمكن جعل هذا الوصفلادير وعلى هذا التق

الوصف مختص ذه الماهية لكن العلم ذا المعنى يتوقف على العلم ذا الوصف، وعلى 
وانه . ختصاص، لزم الدورلافلو استنفدنا العلم ذه الماهية، والعلم ذا ا. العلم ذه الماهية

 .محال
ن مرادنا من تعريف الماهية هو تفصيل ما دل أ :سئلةلأع هذه اوالجواب عن جمي

 .تلاتسقط هذه السؤا فإنه وعلى هذا التقدير. جماللاسم عليه بالاا
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